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 حفل التكريم
 ))تاح كلمة  الإفت(( 

 :قائلاًالأمسية حسان كتوعة عريف الحفل الأستاذ افتتح 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة                 
والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد،                

  . الطاهرينوعلى آله الطيبين
 ..أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة

  ..الأخوة الحضور
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

وأسعد االله ليلتكم بكل خير، يطيب لي في مبتدأ هذا اللقاء المبارك أن أرحب ذا الجمع الكريم                  
الدكتور محمد رشيد راغب    أجمل ترحيب ونحن نكَرم سوياً فارس اثنينية هذا الأسبوع، سماحة الشيخ             

 .قباني، مفتي الجمهورية اللبنانية
 

فأهلاً وسهلاًَ بسماحته وصحبه الأكارم، وبكم أنتم في اثنينية الحب والوفاء، خير بداية لهذا                
 .اللقاء المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ سجاد مصطفى كمال

 
 

  ))السيرة الذاتية(( 
وة إلى حضراتكم نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور محمد رشيد              أيها الأخ 

 .راغب قباني، مفتي الجمهورية اللبنانية
سبتمبر لعام  / من أيلول  ١٥هـ الموافق   ١٣٦١ ولد سماحته في بيروت في الخامس من رمضان لعام            -

 .م١٩٤٢
 .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧ نال الشهادة الابتدائية عام -
 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢ الشهادة الثانوية الشرعية من أزهر لبنان في بيروت عام  نال-



 نال الإجازة العالية الليسانس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في                 -
 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦القاهرة عام 

ن بجامعة الأزهر في القاهرة عام       نال درجة تخصص الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانو           -
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨

 نال الإجازة العالمية دكتوراه في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة عام                 -
 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦

 نال الجائزة التقديرية في عيد العلم في جمهورية مصر العربية من الرئيس جمال عبد الناصر عام                    -
 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٩٠

 نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في جمهورية مصر العربية من الرئيس محمد حسني مبارك                  -
 .م١٩٩١عام 

 
 

 : المهام التي عمل فيها سماحته-
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٧ عين مديراً عاماً للأوقاف الإسلامية في الجمهورية اللبنانية عام -
دخل في الفقه الإسلامي وأحكام الأسرة في كلية الحقوق بجامعة بيروت             عمل مدرساً لمادتي الم    -

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩م وحتى عام ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧العربية أحد عشر عاماً منذ 
 عمل مدرساً للفقه وأصول الفقه الإسلامي في المعهد العالي للدراسات الإسلامية التابع لجمعية               -

 -هـ  ١٤٠٩م وحتى عام    ١٩٨٢  -هـ  ١٤٠٢عام  المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت      
 .م١٩٨٩

م ولا  ١٩٧١  -هـ  ١٣٩٨ عين عضواً في امع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة منذ عام              -
 .يزال

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٤ عين أميناً للفتوى في الجمهورية اللبنانية عام -
م ١٩٨٩مايو  -أيار/١٨  -  هـ١٤٠٩شوال لعام   /٩ قرر الس الشرعي الإسلامي الأعلى في        -

قيامه مقام مفتي الجمهورية اللبنانية، بحكم منصبه أميناً للفتوى إلى حين انتخاب مفتي جديد                
رحمه -للجمهورية اللبنانية، وذلك عقب استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد            

 .م١٩٨٩ مايو -أيار/١٦ في -االله
 لرابطة العالم الإسلامي وفي الس العالمي في المساجد في مكة             عين عضواً في الس التأسيسي     -

 .م١٩٨٩المكرمة عام 



 انتخب بالتزكية والإجماع مفتياً للجمهورية اللبنانية من قبل هيئة الانتخاب الإسلامي لمفتي               -
 .م١٩٩٦ ديسمبر عام -كانون الأول /٢٨ -هـ ١٤١٧شعبان /١٨الجمهورية في 

 
 

 :ها سماحته حالياً المناصب التي يتولا-
 :مفتي الجمهورية اللبنانية وهو ذا الوصف -١

 الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم لدى السلطات العامة، وله ذات الحرمة والحقوق               -أ
 .والامتيازات التي يتمتع ا أعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا استثناء

 . الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين-ب
 . المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ودوائر الإفتاء-ج

 .رئيس الس الشرعي الإسلامي الأعلى -٢
 .رئيس مجلس القضاء الشرعي الأعلى -٣
 .رئيس جامعة بيروت الإسلامية -٤
 .رئيس صندوق الزكاة -٥
 .المشرف الأعلى لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية -٦

 
 

 : مؤلفات سماحته-
 .بحث مقارن" حق الطلاق في الشريعة الإسلامية"رسالة الدكتوراه  -
 .بحث مقارن" حد الزنا في الشريعة الإسلامية" -
 .بحث مقارن" الجوائح ونظرية الظروف الطارئة في الشريعة الإسلامية" -
 ".القواعد العامة للإقتصاد الإسلامي" -
 ".ةالعملة الورقي" -
 ". الحقوق الدوليةمكانة الفقه الإسلامية في" -
 .للإمام أبي حامد الغزالي" الحكمة في مخلوقات االله" تحقيق كتاب -

 

مرة أخرى نرحب بسماحته وصحبه الكرام، ويسرني أن أنقل الميكروفون إلى سعادة الشيخ عبد              
 .المقصود محمد سعيد خوجه ليلقي كلمته الترحيبية



  ))جهكلمة سعادة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خو (( 
، والصلاة  الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا          بسم االله الرحمن الرحيم،     

والسلام على الحبيب المصطفى، والنبي اتبى، سيدنا محمد وعلى آل بيته الكرام الطاهرين، وصحابته               
 .الغر الميامين

 ..أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة
 ..اضلالحضور الأف

 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
يسعدني أن أرحب باسمكم جميعاً بكثير من الإعزاز والاعتزاز بسماحة العلامة الدكتور الشيخ               
محمد رشيد راغب قباني مفتي الجمهورية اللبنانية، وصاحبيه الكريمين، الذين تجشموا مشاق السفر من               

فهو يمثل جسراً من الحب والود والإخاء بين البلدين          ..  قنا إليه لبنان ليمتعونا ذا اللقاء الذي طالما ت      
وقد تأجل هذا التكريم عدة مرات نظراً للارتباطات الكثيرة التي ينوء ا كاهل سماحة ضيفنا            ..  الشقيقين

 .الكبير، وقيض االله لنا أخيراً أن نشرف به بين أهله ومحبيه وعارفي فضله
أتاه االله بسطة في العلم، فله نصيب وافر في مختلف ضروب المعرفة             إن سماحة علامتنا الجليل قد      

الإنسانية، والثقافة بمعناها الواسع، بالإضافة إلى سعة أفقه وعلو كعبه في التعامل مع مختلف الثقافات                 
 .والأفكار

كما أن سماحة ضيفنا الكبير صاحب مواقف قوية وجلية في الساحة اللبنانية والعربية بصفة عامة،               
.. ذلك أن لبنان الذي كان ولم يزل نبراس حضارة وثقافة وحرية، له أثر كبير على كل الدول العربية                  

فمعظم ما يدور في الساحة اللبنانية له انعكاسات إيجابية أو سلبية على الرأي العام العربي، بل ويمتد                   
 .تأثيره إلى كثير من القرارات التي تمس المواطن العربي أينما كان

  جاً مميزاً شاملاً في تناوله مختلف قضايا الحياة السياسية والاجتماعية              لقد ج سماحة ضيفنا الكريم
والاقتصادية التي لا تخلو منها حياة كل فرد، ولم يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية والعبادات،                

ة، ولا يلغي   الساع فنراه يدلي بدلوه ويغدق من علمه وفضله، ويسهم إسهاماً ملموساً في مواضيع             
اهتمامه بقضايا المسلمين في لبنان دوره الريادي فيما يتعلق بإخوام على امتداد ساحة الوطن العربي                

 .والأمة الإسلامية
ولسماحة ضيفنا الكريم دور بارز ضمن مشاركاته من خلال رابطة العالم الإسلامي، والمتتبع               

ض عليها الدين الحنيف، فهو يعمل دائباً على         لمسيرة وعطاء سماحته يجد أنه يتصف بالوسطية التي ح         
رأب الصدع وتخفيف حدة التوتر والعمل على تقريب وجهات النظر دون إفراط أو تفريط، مستلهماً                



ما خلفه السلف الصالح من علم نافع وسيرة عطرة، فهو من سلسلة علمائنا الأفاضل، ورثة الأنبياء،                 
لما طال ليلها، وتعسر مخاضها، وعانت من المكاييل المختلفة         ومصابيح الدجى الذين تستنير م الأمة ك      

 .التي تغمط حقوقها وتستترف طاقاا
وقد ظل سماحته دائماً منافحاً عن الفضيلة، داعياً إلى مراعاة تكاتف الأسرة الإسلامية بصفتها               

الأخلاق النبيلة التي   اللبنة الأولى في بناء مجتمع صالح ينشأ من خلاله الفرد متسلحاً بالقيم الفاضلة و              
الذي تعاني منه بعض     تشكل سياجاً متيناً يحميه من السقوط في مهاوي الرذيلة والتفسخ الاجتماعي           

الأمم، وفي هذا الإطار نجده يخدم بطريقة مباشرة مسألة السلم الاجتماعي والأمن والأمان الذي تسعى               
 من الإرهاب، تلك الآفة التي بدأت        إليه كل الشعوب، فهو مناط نجاحها وسبيل ضتها ووقايتها         

تعصف بأسس كثير من اتمعات الإسلامية، وتحتاج إلى وقفات حسم من كل علمائنا الأفاضل حتى                
ينحسر مدها وتنكسر شوكتها بإذن االله، فالإرهاب لم يعد مقتصراً على سفك الدماء وهدر الأموال                 

ل بالثوابت والقيم الأصيلة والسماحة التي ميزت       والممتلكات وترويع الآمنين، بل تجاوز ذلك إلى الإخلا       
 .الإسلام في كثير من عصوره الزاهية

إن سماحة شيخنا المفضال قد خاض غمار حياة ثرية بالأفكار والحوار مع مختلف ألوان الطيف                 
، المذهبي في لبنان الشقيق، واستطاع أن يكون دائماً صوت الحق المتفائل بما سيكون عليه حال المسلمين               

وتمكن كَربان ماهر من إدارة دفة الحوار الفكري والثقافي مع مختلف الفعاليات وصولاً إلى مجتمع                  
متماسك النسيج، موفور الكرامة، واعياً بمجريات الأحداث التي قد تعصف بكيانه إذا لم يتوخ الجميع                

 .الحذر لتفويت الفرصة تلو الأخرى على أعداء الأمة
 العديد من البحوث والدراسات التي كتبها بحكم تخصصه في الفقه             ولسماحة ضيفنا الكريم  

المقارن، وأسهم بخطبه المنبرية المتزنة في معالجة كثير من القضايا التي م مجتمعه خاصة والمسلمين عامة،                 
م الفقه الإسلامي بعد   فله آراء فيما يتعلق بالتأمين، ومسألة توحيد الأهلة، فرأيه ينسجم مع علماء مجمع            

ضرورة توحيد الأهلة، فهم يرون أن وهماً سرى بين الناس أن توحيد الأهلة يدل على توحيد الأمة،                   
وبطبيعة الحال لم ينته الخلاف     ..  بينما توحيدها الحقيقي في التمسك بكتاب االله وسنة رسوله والعمل ما          

 عليه بالعلم الشرعي    في هذا الموضوع وكلٌ له حججه وبراهينه، وباب الاجتهاد واسع لمن أسبغ االله             
 .ليقول كلمته في كل شأن من شؤون البلاد والعباد، وبما يعود بالخير والنفع إن شاء االله

إننا بكل سعادة نحتفي هذه الأمسية بعالِم جليل، جمع بين مهام الفتوى وما أخطرها في زمن                   
متعلمين ليس لهم من    تعرفون ما اعتوره من جرأة غير مسبوقة في التكالب على الفتوى من أنصاف                

أدوات هذه المهمة الصعبة إلا بعض القشور، وللأسف فقد ضلوا وأضلوا كثيرين، وكانت عاقبة أمرهم               



وبالاً على المسلمين، وكم مهدوا السبيل لأعداء الدين بموجب فتاواهم القاصرة ونظرم المبتسرة               
 .السطحية

احة بما حباهم االله من علم وفضل ويسدوا        والأمل معقود على كبار العلماء الأجلاء ليملئوا الس       
الطريق أمام الهجمة التي أتت من بعض أبناء جلدتنا، فقد ظل الإسلام الصافي النقي كما تعرفونه ملاذاً                 

.. لكثير من الشعوب التي استظلت به، ولت من معين عدالته ومساواته، وعدم كبته للفطرة الإنسانية              
َقِفأم وجه ك ينِ للد طْفاً فِ ينِ حرطَ التي فَ   االلهِ تر الناس  لَ ع  لِ بديلَيها لا ت االلهٍ قٍلْخ  ذلك  الد القَ ين يم ولكن  
 ).٣٠ : الآية،الروم (ونَمعلَ لا ي الناسِرأكثَ

ولا يفوتني في هذه العجالة أن أشير بكثير من التقدير للأعمال الجليلة التي قدمها سماحته لخدمة                 
لمين من خلال عمارة المساجد، وإدارة الأوقاف الإسلامية، والعمل على إعادة التعليم             الإسلام والمس 

تم إلغاؤه، فحفظ    الديني في المدارس الرسمية، والوقوف بقوة ضد مشروع قانون الزواج المدني، حتى            
من كما تحقق على يدي سماحته الكثير       ..  بذلك للأسرة المسلمة تماسكها، وعفتها وحقوقها وواجباا      

 .الإنجازات التي يضيق اال عن سردها كلها
مرة أخرى أحيي سماحة ضيفنا الكريم وصاحبيه الفاضلين، متمنياً لكم أمسية ماتعة مع سماحته،               
مذكراً جمعكم الكريم أن الاثنينية ستحتفي في الأمسية القادمة بسعادة الدكتور فهد بن عبد االله                   

، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم     "الدارة"عزيز، ورئيس تحرير مجلة     السماري، أمين عام دارة الملك عبد ال       
 .للاحتفاء به والاستزادة من فضله وعلمه، وتجربته الثرية في مجال تخصصه

مذكراً أن الاثنينية ليس لها رقاع دعوة وإا مشرعة للترحيب بكل من يتعامل مع الكلمة، وقبل                
 يمن بفضله ورحمته سماحة الشيخ أحمد ياسين الذي استشهد          أن أختتم كلمتي أسأل االله سبحانه وتعالى أن       

بيد الغدر فنسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك               
رفيقاً، فأسأل االله سبحانه وتعالى أن يمن عليه برحمته وغفرانه جزاء ما قدم للأمة الإسلامية، وأرجو أن                  

 .م الكريم بقراءة الفاتحة على روحه الطاهرةيتفضل جمعك
أرحب بسعادة السفراء القناصل، السفير الإيراني ممثل إيران الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي             

 محطته جدة بتشريف    تالسيد محمد كاظم خونساري الذي يتفضل علينا بين آونة وأخرى كلما كان            
البدوي،  لعام لجمهورية مصر العربية الأستاذ أحمد فؤاد      هذه الاثنينية بشرف حضوره، السفير القنصل ا      

القنصل العام اللبناني الأستاذ غسان معلم، القنصل العام الروسي السيد أمين باشا زينلوف، وبجمعكم               
الكريم، كما لأول مرة نسعد بزيارة السيد فينيامين بوبوف السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية،               

 .فأهلاً وسهلاً بجمعهم الكريم وبكم جميعاًفي زيارة للمملكة 
 ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



أيها السادة الكرام بعد أن ننتهي إن شاء االله من كلمات أصحاب الفضيلة               :  عريف الحفل 
والمعالي والسعادة المتحدثين في حضرة ضيفنا، وقبل أن تعطى الكلمة لسماحته سيفتح باب الحوار كما                

ير من حضراتكم، فمن لديه سؤال أو استفسار فالرجاء بعثه إلينا ونتمنى أن يكون سؤالاً                يعرف الكث 
 .واحداً حتى نتمكن من الإجابة على كل الأسئلة

يشرفني الآن أن أحيل لاقط الصوت إلى معالي الشيخ الدكتور محمد عبده يماني المفكر والكاتب                
 .الإسلامي المعروف، ووزير الإعلام الأسبق

 

  ))لمة معالي الدكتور محمد عبده يما�يك(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على                 

 .سيدنا محمد خير من تعلم وأصدق من أعلم الله عز وجل
نا الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، نفرح الليلة بك وبصحبك الكرام تشرفو          ..  صاحب الفضيلة 

في الاثنينية، وشكراً لأخي الأستاذ عبد المقصود خوجه الذي حرص وواصل الاتصال حتى تمكنا من                
لقائكم هذا، والحق أن العادة جرت أن الأخ الأستاذ عبد المقصود خوجه يترك لي ولمن يأتي من بعدي                   

بح الحديث  بعض النقاط التي نتحدث فيها، أما الليلة فقد غطى كل شيء جزاه االله كل خير، وأص                 
ينطبق عليه لا عطر بعد عروس، لكن كلمة حق لا بد أن تقال أن هذا الإنسان الدكتور الشيخ محمد                    
رشيد قباني من الرجال الذين تميزوا بالدعوة إلى االله عز وجل على بصيرة وحرص في خضم الأحداث                  

يت مواقف عديدة لهذا    التي شاهدناها أن يدعو  إلى االله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد رأ               
الإنسان، فهو صلب شديد مع الحق، لكنه يلين عندما يلاحظ أن هناك مصلحة للأمة تقتضي الحوار                  

 .وتقتضي التفاهم للوصول إلى نتائج أفضل
ومن يلاحظ الأجواء التي استطاع فضيلة الدكتور الشيخ الكريم أن يوجدها في لبنان يشعر                

ونبذ الخلافات التي كانت      ع الفئات وجمعهم على مسيرة واحدة،      بالأمانة أنه نجح في استقطاب جمي      
بينهم، ومن هنا كسب احترام الجميع والله الحمد، وكلما ترددت على لبنان العزيز ألاحظ في كل                  
مجلس وفي كل دعوة دعيت إليها أن الفئات الدينية المختلفة تكِّن احتراما لهذا الإنسان وتقديرا، فقد                 

سبة ودعاني الأخوة في لبنان من أتباع المذهب الشيعي وألقيت عدة محاضرات، ثم             دعيت لأكثر من منا   
اجتمعت م فلاحظت كيف يقدرون لهذا الإنسان الطريقة التي يتعامل ا معهم والاحترام المتبادل                
والتقدير مما ساهم في إنجاح المسيرة، ثم لاحظت كيف نجح في تعمير الأوقاف في لبنان وكسب ثقة                   

 لأنه وضع أسس سليمة لكيفية جمع المبالغ وكيفية إدارا وكيفية صرفها، فكل من يساهم ولو                 الناس
بقرش يطمئن على مسيرة هذا العمل، فجراه االله خير الجزاء، لكني أيضاً أقول أن هناك كلمة حق لا بد                   



من بالحوار ويؤمن   هذا الشيخ المفتي يحترم الحوار ويؤ     ..  هذا الدكتور ..  أن تقال أيضاً أن هذا الإنسان     
وقد زاملت هذا     باحترام الرأي الآخر وهذا مما أنجح المسيرة هناك، إنني باسمكم جميعاً أرحب به،               

الإنسان في أكثر من مجلس وأكثر من مناسبة ولاحظت كيف يكسب احترام الناس وتقديرهم له                  
ه وتعالى أن يبارك في مسيرته وأن       كإنسان وكعالم وفقيه، فمرحباًً به معنا في هذه الليلة ونسأل االله سبحان           

 ..يزيد في توفيقه إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

والكلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور محمد علي الصابوني الأستاذ الجامعي            :  عريف الحفل 
 .ومفسر القرآن الكريم خادم كتاب االله والسنة

 

  )) الصابو�يكلمة سعادة الشيخ محمد علي(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، نحمد االله تعالى ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا                

 .محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين
سماحة الشيخ الجليل له في نفسي كل حب وتقدير وكل إجلال وإكبار لا             ..  أيها الأخوة الأفاضل  

، وإنما لتميزه بصفات نبيلة جليلة، سمت به إلى ذروة العلياء، فكان بحق مفخرة               لمنصبه الديني الرفيع  
العلماء في لبنان في زمن كثر فيه المداهنون وقَلَّ فيه العلماء المخلصون، لسان حاله يقول ما قاله الإمام                   

 :-رحمه االله-الجرجاني 
ــلما ــيرته ليَ سـ ــع صـ ــدا طمـ بـ

                                                            . 

اـ    اـن كلمـ ــم إن كـ ــق العل ــضِ ح ولم أق
. 

ــزما  ــان أح ــد ك ــل ق ــباع الجه إذاً فات
                                     .                        

ــة  ــيه ذلـ ــاً وأجن ــه غرس ــقى ب أأش
. 

ــا ــنفوس لأظلم ــوه في ال ــو أظلم ول
                                                            . 

ــا   ــانوه ص ــم ص ــل العل ــو أن أه مول
. 

 

 .أي لأظلمهم 
محـــياه بالأطمـــاع حـــتى تجهمـــا

                                                            . 

ولكــن أهانــوه فهانــوا ودنــسوا 
. 

 

إن أول ما خص االله عز وجل به هذا الرجل الفاضل الذي نحتفي به اليوم أنه عالم رباني، ومعنى                    
العالم الرباني الذي يجهر بالحق ويصدع به ولا يبالي في الحق لومة لائم، العالم الرباني هو الذي أشار إليه                    

ون أحداً غير االله، العالِم الرباني هو       الذي يبلغون رسالات االله ويخشونه ولا يخش      :  االله عز وجل بقوله   
 يينانِوا رب ونن كُ ولكِ:  االله عز وجل عناهم أيضاً بقول     ..  الذي عناه الرسول صلى االله عليه وسلم بقوله       

سيد الخلق يبين لنا العالِم     )..  ٧٩  : الآية ،آل عمران (  ونَدرسم ت نتا كُ م وبِ  الكتاب م تعلِّمونَ نتا كُ مبِ



علم في القلب، فذاك العلم     :  العلم علمان :  "الذي يفخر به الناس فيقول صلوات االله عليه        الحقيقي  
 ".وعلم على اللسان، فذاك حجة االله على ابن آدم) ذاك مقرون بالعمل(النافع، 

اختص به المحتفى به العلامة فضيلة الشيخ القباني أنه رجل علم ورجل فقه ورجل               :  الأمر الثاني 
بعمله والعلم الذي لا يقترن بالعمل وبال على صاحبه، فاالله عز وجل الذي رفع قدر               عمل، اقترن علمه    

 ابِب الألْ اوولُ أُ ركَّتذَما ي  إن ونَملَع لا ي  ن والذي ونَمعلَ ي ي الذين وِ يست لْ ه لْقُ:  العلماء بقوله عز وجل   
من االله عز وجل عليهم، االله الذي أثنى        اللهم اجعلنا من أولي الألباب، هذا الثناء        ).  ٩  : الآية ،الزمر(

ه ـه، مثَّل ل  ـعليهم هو الذي ضرب أشنع وأقبح الأمثال لمن لم يستفد بعلمه، كان العلم سبباً لشقائ               
، ومثَّل  )١٧٦  : الآية ،الأعراف  (ثهلْ ي كهرت أو ت  ثْهلْ ي يهِلَل ع حمِ إن ت  بِلْ الكَ لِثَمه كَ ثلُمفَبالكلب،  

 ،الجمعة  (اراًفَ أس لُحمِ ي ارِم الحِ لِثَما كَ وهلُحمِ ي م لَ م ثُ وراةَوا الت لُم ح  الذين لُثَمار،  ـه بالحم ـل
، ماذا ينتفع الحمار لو حملنا فوقه خزانة كتب من أنفس الكتب، لا يستفيد إلا التعب والعناء،                 )٥  :الآية

دارة، ولذلك ما اختير من قبل الحكام        فاالله عز وجل خص هذا الرجل ذا المنصب الرفيع عن ج            
والرؤساء إنما اختاره أهل العلم الذين يسبرون غور الرجال ويعرفون قدرهم، هذا الرجل من لداتي، أنا                

وأنا ولدت قبله، لكنه يفضلني بالجرأة، وأنا أكبر وأجل فيه تلك           مني  وإياه متقاربان في السن هو أكبر       
بل بين الحكام أيضاً، وأرفع قدره عندما سمعته يخرج بمظاهرة يتقدمهم           الجراءة والصراحة لا بين العامة        

الشيخ بقامته وهيبته يخرج لينكر على رئيس دولة أنه أراد أن يلغي بعض الأحكام الشرعية، يتزوج                  
النصراني بالمسلمات وهذا يخالف شرع االله ودينه، وقف موقفاً حازماً ولم يبال بأحد ثم قال كلمة تكتب                 

إن اليد التي تمتد إلى شريعتنا وديننا وأحكامنا ستقطع، ستقطع، هذه جرأة ينبغي أن              :  ذهب، قال بماء ال 
  .نشكره عليها

نسأل االله أن يبارك في جهاده ونحن في زمن أيها الأحباب كثر فيه الخطباء وقل فيه الفقهاء، كثر                  
 ما حكم االله عز وجل، سمعنا من يقول         فيه المراءون والمنافقون لينالوا شيئاً من حطام الدنيا، يفتون بغير         

لا يمكن أن تستقبل أو تقبل       اخلعوا هذا الحجاب عن المرأة المسلمة، طالما قوانينكم        :  لأعداء الإسلام 
: مـمثل هذا فاخلعوا عنها الحجاب، ما هذه المواقف المخزية لهؤلاء الذين قال عنهم االله عز وجل فيه                 

َّإن الذين  ي ذِلكَ ا  على االلهِ  ونَفترب  لَفْ لا يونَح)  نسأل االله أن يكثر من علمائنا      ).  ٦٩  : الآية ،يونس
الأفاضل ااهدين المناضلين الذين يقولون قولة الحق ولا يخافون لومة لائم، وأكرر شكري وثنائي                
لفضيلة المحتفي ذا الرجل الذي يستحق منا كل إجلال وإكبار وأن تكون هذه الليلة المباركة سبباً                  

نستعيد فيه نشاطنا وقوتنا وجرأتنا في قول الحق اقتداءً به، جزاهم االله كل خير والحمد الله رب                     ل
 ..والسلام عليكم ورحمة االله.. العالمين



والكلمة الآن لفضيلة القاضي الدكتور خالد محي الدين قباني رئيس غرفة في              :  عريف الحفل 
 .تمجلس شورى لبنان ورئيس الس الإداري لأوقاف بيرو

 

  ))كلمة فضيلة القاضي الدكتور خالد محي الدين قبا�ي(( 
يعرف الرجال بما انضم جمعهم،      ..  أيها الأخوة ..  بسم االله الرحمن الرحيم، صاحب الدعوة      

وجمعكم الكريم هذا وعادة ما تجتمعون عليه في هذه الدار العامرة يعرف عنكم مآثر ومكارم، فلا                   
  .لى أن يعبر على تقديرنا لكم ولما دعوتمونا إليهالشكر يكفي ولا الثناء بقادر ع

أنتم تكرمون من هو أهل له، رجل يفيض قلبه تقى وورعاً، ويتجلبب بلباس الطهر والعفة،                  
وتتنسم روحه طيباً وتفوح رياحينا، رجل أمضى حياته في طاعة االله، وهو لما يزل على درب الطاعة                   

 ان، عفيف اللسان، يأسرك بلطفه ودماثة خلقه، ويخجلك        سائراً ومختاراً، صادق الوعد قوي الإيم      

بتواضعه، ولكنه عنيد في الحق يغضب للظلم، وحماسه لقضايا أمته غير مسبوق، يصدح دائماً بكلمة                 
 ن مِ ى االلهَ شخما ي إن:  الحق، لا يخشى في الحق لومة لائم، وهو ممن قال فيهم رب العالمين في كتابه الكريم               

إنه مفتي الجمهورية اللبنانية، سماحة الشيخ الدكتور محمد رشيد          ).  ٢٨  : الآية ،فاطر  (اءُملَ الع هِبادِعِ
راغب قباني، هو عالم جليل ترعرع منذ نعومة أظفاره في كنف بيت أُسس على التقوى والعمل الصالح،                 

خصه شجرة إيمان   في رعاية أب مؤمن عالم، غرس في أعماقه بذور الإيمان وتعاليم الإسلام، فأينعت في ش              
وارفة الظلال، حملت ثمراً طيباً، وجنى زكياً، استظل بظلها كل من رغب أن يتفيأ تحت ظلال الإيمان،                  
وجنى من طيبها من أراد أن يتطيب أو ينعم بحسن مقام، مفكر هو وأستاذ جامعي له مؤلفات عديدة في                   

سلامية عالماً وفقيهاً ومجدداً، علَّم الشريعة      الفكر الإسلامي وفقه الشريعة، عرفته المؤتمرات والندوات الإ       
فكان قريباً من طلابه محبباً على قلوم، لقد أنعم االله عليه بقبس من نوره،                في جامعة بيروت العربية،   

فأشرق نور الإيمان في محياه وهو من الشفافية بحيث ينكشف أمامك ما في أعماق نفسه من غنى روحي                   
ه وتواضع ورحمة، مشرع ونصير حق هو، عرض عليه القضاء لعلمه، وهو العالم             وما يختزنه فؤاده من محب    

الشريعة والقضاء، ولخلقه الرفيع ونبله وإحساسه المرهف بالحق والعدالة، فأبى لا خوفاً ولا رباً                 في
ولكن خشية أن يصيب أحداً بظلامة، وهو الذي يدعوا االله آناء االله وأطراف النهار أن يسدد على                   

 الحق خطاه، وأن يلهمه السير على هداه وكأن مشيئة االله كانت تعده ويئه لمهمة أعظم وأجل                  طريق
 .وهي رعاية شؤون المسلمين في لبنان، فجاء انتخابه مفتياً للجمهورية اللبنانية

مفتي للجمهورية هو الرئيس الديني للمسلمين، هذا ما يقوله القانون، وما لا يقوله القانون له                 
هم، ذلك أن موقعه المعنوي ومكانته العالية جعلته يلعب دوراً سياسياً ووطنياً بارزاً على                 أخطر وأ 

مساحة الوطن اللبناني كله، من هنا ندرك أهمية الدور الوطني التاريخي الكبير الذي لعبته وتلعبه دار                  



في دئة الأوضاع ويئة    الفتوى بقيادة مفتي الجمهورية اللبنانية في الدفاع عن وحدة لبنان واللبنانيين و           
المناخات الملائمة للحوار والوفاق الوطني، وقد رعت هذه الدار العديد من الاجتماعات  والمؤتمرات               

في تعميق الوحدة الوطنية وإشاعة الطمأنينة وأجواء الثقة         الإسلامية والوطنية، التي كان لها أثرها البالغ      
مواقف ثابتة في مختلف قضايا الأمة مما أعطاها حضوراً عربياً          والوئام والسلام في لبنان، كما كان للدار        

وإسلامياً مميزاً، إن هذا الدور الذي اطلعت به دار الفتوى وسماحته جاء منسجماً مع مفاهيم الإسلام                 
الصحيح وتعاليمه السامية، وقيمه السمحة القائمة على مبادئ العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال             

 والتي يحرص سماحته على التأكيد عليها واتخاذها منهجاً ونبراساً في القول والعمل، وهذا ما               ونبذ العنف، 
مكَّن دار الفتوى أن تكون قدوة ومثالاً ومرجعية دينية ووطنية موثوقة للمسلمين ولكل اللبنانيين، ذلك               

في شريعة الإسلام لا إكراه في      أن رسالة الإسلام قد أُرسِلَت للعالمين، وعظمتها أا لا تلغي الآخرين، ف           
 .الدين، ويبقى أن نكرس هذه القيم والمفاهيم في أقوالنا وفي سلوكياتنا

يطول الكلام لو أردت أن أعدد مكارم الرجل الذي تكرمون فبين علمه وتقاه وخلقه ومآثره،                
عم االله عليه   وسلوكه وسيرة حياته، وبين صدقه وتواضعه وإنسانيته وعمق إيمانه ترتسم معالم رجل أن              

بنعم كثيرة، وحباه بمزايا رفيعة، فحق بأن يوصف وهو أقل الوصف إنه من الصالحين، ربما لم أفه حقه بما                   
قلت ولعلي ظلمته بما لم أقل، وما لم أقله من المكارم كثير ولكن قربي منه ومعايشتي له وصداقة أعتز ا                    

أيها الأخوة إنكم تكرمون رجلاً من الصالحين،       ..  تجمعني به جعلتني أكون مقلاً أو قُلْ خجولاً فعذراً         
 .شكراً. فنِعِما المكَرم ونِعِما المكَرم

 

الكلمة الآن لفضيلة الشيخ سيد محمد كاظم خونساري، سفير الجمهورية             :  عريف الحفل 
 .الإسلامية الإيرانية والمندوب الدائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي

 

  ))يد محمد كاظم خو�ساريكلمة سعادة الشيخ س(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين،               

  .وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته جميعاً.. إخواني الأعزاء

ماء والفضلاء، ولكن وأيضاً إلى جانب أنه ما        ليست من عادتي إيراد الكلمات ولا سيما أمام العل        
كنت أنوي إيراد أي كلمة، ولذلك ما هيأت أي نص، اسمحوا لي أن أتكلم مرتجلاً لدقائق قليلة تكريماً                  

مفتي الجمهورية اللبنانية    ،في العالِم الفاضل سماحة العلامة فضيلة الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني            
لِم الجليل معرفة من قريب، ويرتبط بالتسعينات بالذات خلال الأيام            العزيزة، معرفتي عن هذا العا     



ولكن قام بعمل كبير أثلج صدورنا جميعاً كمسلمين، ورفع         .  الصعبة في لبنان المقاوم، لبنان بلد صغير      
رؤوسنا أمام الصهاينة ومن وراء هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأم من الناس، كنت مسؤولاً آنذاك في                

ارجية الإيرانية عن المنطقة وبالذات في المنطقة العربية وكنت أزور لبنان كثيراً، وربما يؤيدني               وزارة الخ 
سماحة الشيخ المفتي بأنه ما كنت أقوم بزيارة رسمية إلى لبنان وإلا كنت أقوم بزيارته في بيته الكريم أو                    

 .مكتبه أكثر من عشرات المرات
الكريم الأستاذ عبد المقصود أن آخذ من وقتكم         السبب الرئيسي في أخذ السماح من أخونا         

القيم دقائق هو رؤيتي من قريب دور هؤلاء الرجال الكبار هؤلاء الذين وصفهم أساتذتي قبلي، وما بقي                 
شيء أضيفه أكثر منهم، أو على الأقل  لن يكون بإمكاني أن أتكلم  عن فضائل هذا العالِم الكبير أكثر                    

من قريب دور هؤلاء الرجال الكبار علماء الدين الروحانيين في كيفية           منهم، ولكن حقيقةً كنت أرى      
قيادة الشعب المناضل والمقاوم اللبناني شيعة أو سنة أمام الصهاينة، والكل يعرف إمكانيات لبنان                 
وإمكانيات الشعب اللبناني في مقابل العدو الغاشم العدو الصهيوني، البلد الذي بتضحية أبنائه وبإرشاد              

 .ه قاوموا ونجحوا بمستوى تراجع العدو الصهيوني لأول مرة في التاريخ أمام هذا الشعب المقاومعلمائ
 نريد أن نكون صادقين وصريحين، لا أنسى كنا في دمشق برفقة وزير الخارجية الإيراني آنذاك                إذاً

 روسيا،  وحضر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك وفي نفس اليوم وصل وزير خارجية             
 ة فرنسا، وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق لهدف واحد وهو إرضاء              يوصل وزير خارج  

 إسرائيل، لأن إسرائيل    ضدالشعب اللبناني والمقاومة الباسلة الإسلامية اللبنانية لأن يوقفوا الحرب            
يتوصل إلى توسط   دخلت بكل إمكانياا ضد هذا الشعب، وبعد أن فشل مع كل إمكانياته اضطر لأن               

 وشاهدنا  ناوهناك نتيجة هذه المقاومة أن الإسرائيليين والحمد الله رأي        .  هؤلاء لأن تنتهي الحرب وتتوقف    
 .جميعاً بأم انسحبوا من معظم الأراضي اللبنانية المغتصبة من قبل العدو الصهيوني

لوحيد هو أني رأيت    لذلك أنا أشكركم على تلطفكم بأن استمعتم لي في هذه الدقائق، والسبب ا            
ربما .. إلى جانب ما تفضل به الأساتذة قبلي من بيان مكارم هذا الرجل وهذا العالِم الديني رأيت أنه ربما            

وأنا متأثر من الحادثة المؤلمة التي أصابتنا جميعاً صباح اليوم وبعد صلاة الفجر باستشهاد عالِم ديني كبير                 
الشيخ أحمد ياسين، بتصور الأعداء أم ربما ينجحوا في دئة          واستشهاده من قِبل العدو الصهيوني وهو       

المقاومة الفلسطينية الباسلة، ولكن جربوا باستشهاد كثير من القادة الدينيين في لبنان، هل سكتت                
، -رحمه االله -المقاومة اللبنانية باستشهاد سيد الشهداء للمقاومة الإسلامية في لبنان سيد عباس الموسوي             

سيرة المقاومة الحقة المشروعة للشعب اللبناني حتى تتوقف المقاومة الباسلة الفلسطينية              ما توقف م  
، تأثرت وتأثرنا جميعاً بما     -رضوان االله تعالى عليه   -باستشهاد شيخ الشهداء الشهيد الشيخ أحمد ياسين        

ا نحتفي جميعاً برجل    أنه مناسبة يرتبط برجل ديني عالِم ديني كبير وبارز في أرض مقاومٍ بجوار لبنان، وهن              



عالِم كبير نسأل االله سبحانه وتعالى أن يديم عمره ويستفيد الشعب اللبناني والأمة الإسلامية من علمه،                
هي رأس مالنا في     ويستفيد من إرشاداته بدون أي شك إرشادات رجالنا الكبار في العالم الإسلامي             

 .ر على أعداء الإسلاماستمرارنا في مسيرتنا الحقة وهو نشر الإسلام والانتصا
وأعتذر منكم في النهاية وأشكر أخي الكريم الأستاذ عبد المقصود           ..  أشكركم إخواني الأعزاء  

 ..خوجه، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

ونختتم هذه الكلمات المباركات بكلمة لسعادة السفير الروسي المتجول فينيامين          :  عريف الحفل 
 .بوبوف

 

  ))سفير الروسي فينيامين بوبوفكلمة سعادة ال(( 
قبل كل شيء أنا أود أن أعبر عن شكري العميق للشيخ عبد المقصود خوجه ولجميع الحاضرين                
لهذه الفرصة لأتكلم خلال بعض الدقائق، في الواقع إن عالمنا أصبح مترابطاً، وأصبح قرية صغيرة، منذ                 

 والآن أنا وجدت نفسي في هذه الأمسية        اثنتي عشرة سنة كنت في موسكو وهي الآن مغطاة بالثلج،          
 .الرائعة في هذا الطقس الجميل والجو الجيد جداً، فهذه نقطة

أنا أود أن أعبر عن شكري العميق لهذه الفرصة لأتكلم أمام نخبة فكرية للمملكة              :  النقطة الثانية 
ة الشيشانية، في   ف الذي انتخب مؤخراً رئيساً للجمهوري     وفأعبر عن شكرنا لاستقبالكم للسيد قادير     

هذه القاعة، فأنا قلت أن عالمنا صغير جداً كقرية صغيرة، فمثلاً السيد قاديروف التقى بمدرسه السيد                 
الصابوني الذي تكلم قبل الآن في هذه القاعة، ففي وزارة الخارجية في روسيا أنا أشرف على دائرة من                   

 منذ سنتين تم اتخاذ قرار بالنسبة         وعشرين دائرة التي تشرف على الشؤون الإسلامية فنحن         ىحدإ
لمنصب مثل هذه الإدارة لأن نحن بعد التحاليل والدراسات فهمنا أهمية الإسلام في عالم اليوم، والدور                 

عدد المسيحيين أكثر قليلاً، لكن     ووالأهمية المتزايدة لهذا الدين، الآن في العالم تقريباً مليار ونصف مسلم            
عدد المسلمين سيكون تقريباً نفس عدد المسيحيين أو أكبر، هذا الدين أكثر            بعد كم سنة في اعتقادنا أن       

أنا ...  (اعتناقاً ونمواً، كل الأديان السماوية تناشد الخير، حب الإنسان للإنسان بما فيه طبعاً الإسلام،              
رؤوا القرآن  اق)  آسف أعتذر لهذه اللغة الضعيفة وهذه الكلمة ارتجالية مائة في المائة أومائتين في المائة               

 الكريم وقالوا أنه لا إكراه في الدين وهذا شيء صحيح واالله يأمر بالعدل والإحسان وإلى آخره، ولكنني                
أقول أن الهدف الرئيسي لعملنا أنتم تعرفون أن في الاتحاد السوفييتي كانت الدولة ضد الدين،                أن  أود  

ديان  على كل الأديان، عندنا حوالي       كل الأديان الآن نحن عملنا كل ما في وسعنا لتعميم حرية الأ            
ونحن نريد أن نعمل كل ما في وسعنا ليشعروا أم هم في الواقع جزء                عشرين مليون مسلم في روسيا،    



السبب الذي جعل  الرئيس الروسي السيد بوتن يتقدم بالمبادرة           هو  من العالم الإسلامي الكبير، هذا      
، أنا قابلت السيد الأمين الآن لهذه المنظمة ونحن نناقش            بتوسيع تعاوننا مع منظمة المؤتمر الإسلامي      
 .المواضيع لتوسيع تعاوننا في جميع االات

لم أكن أتوقع التشرف بمقابلة السيد المفتي للجمهورية اللبنانية، لكن أنا سمعت أشياء طيبة كثيرة                
 أنصار التفاهم، فنحن أيضاً      من هعنه، فالعلماء الذين تفضلوا بكلمام قبلي أشاروا إلى نقطة مهمة أن           

أسس المساواة التامة، على     نريد أن نؤمن الظروف للحوار، حوار بين جميع الثقافات والحضارات على          
قاعدة راسخة من المساواة هذا أهم شيء، أنا لا أريد أن أطيل ولكن أود أن أشير إلى النقطة المهمة أن                     

نجتاز فترة صعبة للحضارة الإنسانية، نحن نريد أن         هدفنا الرئيسي وخاصة في الوقت الحاضر، فنحن         
نؤمن هذه الإمكانيات لحوار الحضارات والأديان والثقافات، يجوز أنكم تتذكرون نظرية معروفة للسيد             

م في مجلة   ١٩٩٣عن صراع الحضارات، هو تقدم ذه العقيدة منذ إحدى عشرة سنة في                "هاينتنتق"
عنا لتبقى هذه العقيدة مقالاً في هذه الة إلى الأبد وهذا من             هدفنا أن نعمل كل ما في وس       "  فورن"

مع الرأي  ..  الاحترام..  المساواة..  طريق الحوار على أسس   عن  طريق الحوار،   عن  عمل فقط   يالممكن أن   
الآخر، فالتطورات التي نحن نجتازها في الأيام الأخيرة تشير إلى أن عالمنا يواجه تحديات كثيرة ونحن فقط                 

 -إن شاء االله  -هذه الأسس فقط الجهود الجماعية في استطاعتنا أن نؤمِن عبورنا إلى أيام أحسن،               على  
 .فأنا مرة أخرى أشكركم على الاهتمام

 

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الآن نستمع إلى فارس اثنينية هذا الأسبوع في            :  عريف الحفل 
 .هذه الكلمة

 

  ))مد رشيد قبا�يكلمة سماحة الشيخ الدكتور مح(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول االله وعلى آله                

 :وأصحابه ومن عمِل بشريعته واهتدى داه، أما بعد أيها السادة
شرفة في  إن الأرض الطيبة التي رفع فيها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قواعد البيت والكعبة الم              

مكة المكرمة، وبعث االله منها خاتم أنبيائه ورسله إلى البشرية كلها محمد بن عبد االله صلى االله عليه                    
وسلم رحمة للعالمين، وأنزل فيها وفي المدينة المنورة خاتمة رسالاته وهي الإسلام، وكتابه القرآن، وأنزل                

 ).١ : الآية،العلق (قلَ خ الذي ربكمِاس بِأْراقْ: أول ما أنزل فيه قوله تعالى
إن هذه الأرض الطيبة المقدسة في مكة والمدينة سوف تبقى على مدى العصور والزمن ينبوعاً لا                 
ينضب للقيم السامية، والحِكَم التالدة، والثقافة الراشدة، ثقافة الإسلام العظيم الذي حملَنا االله أمانة               



 ك لَ رذِكْه لَ وإن:  ي القرآن الكريم  ـولنا من بعده ف     بي محمد   رسالته وتبليغه إلى العالم كله، فقال للن      
) ٤٤  : الآية ،الزخرف  (ونَلُئَس ت وفوسنعم  )  ٤٤  : الآية ،الزخرف  (ونَلُئَس ت  وسوف كومِقَولِ

ويبقى أهل هذه الأرض الطيبة وجنباا في هذه الجزيرة العربية مهوى أفئدة المسلمين في العالم كله فضلاً                 
حين أسكن ولده إسماعيل بجوار الكعبة         من االله ونعمة واستجابة لدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام،         

ادٍ وتي بِ ري ذُ ننت مِ كَا إني أس  نبر:  المشرفة في مكة المكرمة، ودعا االله وقال كما جاء في القرآن الكريم           
 نم مِ هقْزي إليهم وار  هوِ ت  الناسِ ن مِ ةًد أفئِ لْع فاج وا الصلاةَ ميقِينا لِ ب ر  المُحرمِ كيتِ ب ندرعٍ عِ ي ز  ذِ يرغَ

 ).٣٧ : الآية،إبراهيم (رونَشكُ يمهعلَّ لَالثمراتِ
وتبقى المملكة العربية السعودية التي تضم هذه الأرض الطيبة المقدسة وفي قلبها، وهي الأمينة                

وآمال وقلوب المسلمين في العالم كله، ترنو إليها          على رسالة الإسلام والقرآن، تبقى محط أنظار          
أبصارهم، وتمثِّل أمل انتصارهم، وخاصة في عصر استهداف الإسلام، ومحاولات محوه من الأرض، وما              
هذا الحشد الكبير الذي نشهده اليوم معكم لأهل العلم والفكر والثقافة والمعرفة والقلم الذي علَّم االله                

م، في رحاب هذه الاثنينية الزاهرة إلا ثمرة من ثمار شجرة الإسلام العظيم وقرآنه               به الإنسان ما لم يعل    
 .الكريم، الذي يهدي الناس للتي هي أقوم

 صاحب القلب الكبير والفكر المنير،      -حفظه االله -وما الأخ الفاضل الشيخ عبد المقصود خوجه        
 الشجرة الطيبة التي وصفها االله تعالى في        في هذه الاثنينية الفكرية الراقية إلا مثال واحد لثمرات هذه          

 ربضا وي ه رب إذنِ بِ ينٍ حِ لَّها كُ ؤتي أكُلَ ت.  ا في السماءِ  هرع وفَ ها ثابت لُأص:  القرآن الكريم بقوله تعالى   
 ).٢٥ - ٢٤ : الآية،إبراهيم (رونَتذكَّم يهلَّع لَ للناسِ الأمثالَااللهُ

ر بالاعتزاز المتواضع وأنا أجلس بينكم في رحاب هذه الأرض           إنني أشع :  أيها الأخوة الأعزاء  
الطاهرة التي بعث االله فيها خاتم أنبيائه ورسله محمداً صلى االله عليه وسلم، وأنزل فيها خاتمة رسالاته إلى                  

 .الناس
وإذا تحدثت إليكم اليوم بمناسبة لقائي معكم لأول مرة فلست أجلس لأتحدث عن نفسي، بل                

 االله علي وعلى خلقه، فإن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء، ولأحمد االله الذي جعلني عاملاً                 لأتحدث بنعمة 
في خدمة الإسلام، وشاكراً لأنعم االله الذي هداني ووفقني لخدمة دينه، بين من أنعم عليهم بنعمة خدمة                  

 .هذا الدين
 في مدينة بيروت عاصمة لبنان      لقد نشأت والحمد الله رب العالمين في أسرة مؤمنة باالله العظيم،           

والدي راغب، توفيت والدته دنيا وعمره عشرون يوماً فقط، ولما بلغ الخامسة عشر من عمره أرسله                 
أبوه أي جدي إلى الأزهر الشريف في مصر، وبقي فيها خمسة عشر عاماً متواصلة يطلب العلم حتى نال                  

 بيروت بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، فجاء        الشهادة العالمية، ولم يتمكن بعد تخرجه من العودة إلى        



 وعمِلَ  -رحمه االله تعالى  -إلى المملكة العربية السعودية في أيام تأسيسها الأولى، أيام الملك عبد العزيز              
العلماء في مجالس الملك عبد العزيز مع صديقه         مديراً لمدرسة ينبع مدة أربع سنوات، وكان يجلس مع        

 ).جد الدكتور عبد االله عمر نصيف(الشيخ محمد نصيف 
 عالماً  -رحمه االله -وبعد ذلك بسنوات عاد والدي إلى بيروت وتزوج بوالدتي آمنة، كان والدي              

في دين االله كالعلماء القدامى، متمكناً في علوم الفقه وأصوله، والتوحيد والتفسير والحديث ومصطلح               
 وأديباً وخطاطاً، محاسبي النفس والسلوك، ويلبس       الحديث واللغة العربية، وكان في نفس الوقت شاعراً       

العمامة البيضاء على رأسه، كنت أشاهده في صغري يعمل ليل ار في القراءة والكتابة والتأليف                  
والتعليق على هوامش الكتب، وكان إماماً للمسلمين في المسجد، يخطب الجمعة ويلقي الدروس في                

بيت، ويقصده المتعلمون والأساتذة حتى من غير المسلمين ومن بينهم          المسجد، يعقد حلقات العلم في ال     
المؤرخ اللبناني قسطنطين زريق، كان يأخذني معه للصلاة في المسجد، وإلى صلاة الفجر في ظلمة الليل                 

، ولم تكن الكهرباء قد دخلت بعد في حيينا وكان هذا           )وعمري لم يتجاوز الثامنة أو التاسعة من عمري       (
عينات من القرن الماضي، وكان يعلمني في المساء دروسي التي أتلقاها في المدرسة في الصباح                 في الأرب 

لأكون متقناً لها، وتوفي والدي الشيخ راغب القباني يوم الجمعة في السابع والعشرين من شهر رجب                 
م الإسراء   ميلادية يو  ١٩٥٣)  إبريل( للهجرة النبوية، الموافق للرابع عشر من شهر نيسان          ١٣٧٢عام  

والمعراج، وقد نلت شهادتي الابتدائية بعد وفاته بسنتين أي في الثالثة عشر من عمري، فكانت نشأتي                 
والحمد الله في بيئة ومحيط تربى على العلم والإيمان والإسلام، وكانت مشاهدتي لوالدي منكباً على العلم                

مشاهدته يصلي إماماً في الناس وخطيباً يوم       والكتابة والتأليف، وفي حلقات العلم في البيت والمسجد، و        
الجمعة، كل ذلك جعلني أتجه طوعاً ورغبة وشوقاً إلى تعلم الإسلام وشرع االله، لأخدِم دين االله الذي                  
انغرس في عقلي وقلبي ونفسي وفكري وأنا صغير، وكانت والدتي آمنة وهي تقية نقية تشجعني بعد أبي                 

 .علمعلى المثابرة والاجتهاد وطلب ال
يغلب على ظن الكثيرين أن مهمة مفتي الجمهورية اللبنانية في لبنان محصورة في مجال              :  أيها الأخوة 

إعطاء الفتوى الدينية والاهتمام ا فقط، بحسب طبيعة عمل المفتي في بلاد العرب والمسلمين، لكن                 
تسع لتشمل رعاية عامة لشئون     الواقع في لبنان هو غير ذلك تماماً، فإن مهمة مفتي الجمهورية في لبنان ت             

المسلمين الدينية والوقفية والاجتماعية، فمفتي الجمهورية اللبنانية بحسب نصوص هذا القانون اللبناني             
هو الرئيس الديني للمسلمين، وهو أيضاً المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية، وهو الذي يعين جميع                

في المساجد من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين،         ينيينالموظفين الإداريين في الإدارات الوقفية، والد      
ومعلمي الدين في المدارس الرسمية، ومفتي الجمهورية اللبنانية أيضاً هو رئيس مجلس القضاء الشرعي                

 .الأعلى في لبنان وهو رئيس الس الشرعي الإسلامي الأعلى أيضاً



خ لبنان، كان للمواقع الدينية خلالها      لقد توليت منصب الإفتاء في لبنان في فترة عصيبة من تاري          
ولا يزال دور قيادي وهام وموجه، وخاصة في مجال التهدئة، وقد كان لدار الفتوى دائماً دورها الوطني                 

وطنية تاريخية، وكان لها     الجامع، وكانت محط أنظار الجميع ومرجعاً للجميع، وعقِدت فيها اجتماعات         
قضية اللبنانية يومها، ووضعت دار الفتوى مع رجال الوطن الثوابت           دور أساسي في يئة الحلول لل     

الإسلامية التي ساهمت مساهمة فعالة وأساسية في حل القضية اللبنانية والتي أثمرت فيما بعد اتفاق                  
الطائف برعاية المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يحفظه االله،               

 .صبح اتفاق الطائف قانوناً في دستور البلادحتى أ
وقد كان لسورية يومها دور كبير ولا يزال في حماية الوفاق الوطني اللبناني، والحفاظ على وحدة                
لبنان، والوقوف في وجه كل محاولات تقسيمه، وضرب وحدته ومؤسساته، ولقد آليت على نفسي منذ               

تقرارها، أن أسعى مع أهل الخير لإعادة بناء المساجد التي           أن عادت الأمور في لبنان إلى طبيعتها واس        
دمرا حروب الفتنة وترميم ما تضرر منها، وخاصة في منطقة الوسط التجاري التي تشهد على الحضور                
الإسلامي التاريخي في العاصمة بيروت، وقد وفقني االله لإتمام ذلك مع أهل الخير من لبنان وسورية                  

 .عودية والكويتوالمملكة العربية الس
وقد توج الرئيس رفيق الحريري ذلك كله بتبرعه بإعادة بناء مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد               
الأمين صلى االله عليه وسلم على ساحة البرج في الوسط التجاري للعاصمة بيروت، بكلفة عشرين                 

إن شاء االله   -ة اللبنانية بيروت    مليون دولار تقريباً، وسيكون هذا المسجد هو المسجد الكبير في العاصم          
وهذه المساجد أيها الأخوة يؤمها المسلمون، وترفع فيها كلمة         .  ، فجزاه االله خيراً وكل من بذل      -تعالى

االله، وتحرص دار الفتوى وهذا جزء من مهامها الكثيرة على إبراز الوجه الحقيقي للإسلام بصفائه ونقائه                
 .ميةوتسامحه وعدالته وقيمه وأخلاقه السا

ولدار الفتوى أيضاً مؤسسات دينية وعلمية ووقفية وصحية واجتماعية وإعلامية تابعة لها، ومنها             
 :على سبيل المثال

 . هيئة عمارة المساجد-
  . مراكز خدمة القرآن الكريم-
 . معهد تفهم الإسلام-
 . جامعة بيروت الإسلامية-
 . إذاعة القرآن الكريم من لبنان-
 . صندوق الزكاة-
 . مكتبة دار الفتوى العامة-



 . مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية-
 . مكتبات علوم الإسلام-

والعلاقة بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية وثيقة وأساسية،               
سلمين في العالم   فالمملكة العربية السعودية التي تضم في رحاا مهبط الوحي والكعبة المشرفة وقبلة الم             

 في المدينة المنورة المملكة العربية      ومقدسات الإسلام والمسلمين في مكة المكرمة ومثوى النبي محمد           
السعودية هي وشيجة الوحدة بين المسلمين في العالم، ومن مظاهر هذا التعاون الوثيق بين المملكة ودار                 

-ف والشئون الإسلامية في العاصمة اللبنانية بيروت        الفتوى انعقاد الس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقا      
 بمبادرة من معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية             -مؤخراً منذ شهور  

الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وباستضافة وترحيب من دار الفتوى، حيث تناول                  
لأوقاف أوجه التعاون بين وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية في العالم          الس التنفيذي لمؤتمر وزراء ا    

 .الإسلامي، والقضايا المستجدة التي م الإسلام والمسلمين في العالم
ونحن في لقائنا معكم هذا اليوم أيها الأخوة وفي هذه الأمسية نشهد للمملكة العربية السعودية ما                

خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، ودأا دائماً أن يظهر الإسلام          قامت وتقوم به من أعمال عظيمة في        
بمظهره الحضاري الذي يعبر عن حقيقة وجوهر الإسلام السمح والمنفتح على العالم بقيمه وبمبادئه                 

 .السامية، والتصدي لمحاولات زج الإسلام أو إعطاء صورة غير حقيقية عن الإسلام والمسلمين
على حسن استماعكم وأشكر الأخ الفاضل الشيخ عبد المقصود خوجه           أشكركم أيها الأخوة    

على دعوته الكريمة لي إلى اثنينية العلم والفكر والثقافة والمعرفة التي يرعاها، وأشكر جميع الأخوة                  
                  الفضلاء الذين تكلموا بثناء حسن عن هذا الشخص الضعيف أمامكم لأننا لسنا أقوياء إلا باالله عز

فقط، وأجزل االله للسيد عبد المقصود خوجه ولكم جميعاً المثوبة على هذا العمل الصالح،               وجلَّ وحده   
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))الحوار مع المحتفى به(( 
 .الأسئلة التي وردتنا مشكورين من الأخوة وموجهة لسماحتكم: عريف الحفل

هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية     السؤال الأول من الدكتور غازي زين عوض االله عضو            
  :الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، يقول

كيف نحرر الخطاب السياسي الإسلامي الموجه من أحكام دعاته المسيسين الذين لا يقيمون             
وزناً وعدالة فيما يخدم مصلحة الإسلام والمسلمين تحت تأثير وضغط التوجه السياسي الذي               



لرضائه بغض النظر عن التزامهم بأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها           ينتمون إليه ويسعون    
 الصحيحة؟

بسم االله الرحمن الرحيم، العالم لن يخلو أبداً كما لم يخلُ في عصر سبق              :  الشيخ محمد رشيد قباني   
 لن يخلو أبداً من تعدد الأفكار والآراء منها المعتدل ومنها المتطرف، وإذا ركزنا على جوهر الإسلام                 
وأهل الفكر من الإسلام الذين ينطقون بكلمة الحق الواعية والواعدة أيضاً لخير الإسلام والمسلمين فإننا               

 أننكون قد فعلنا الحسنى، نلاحظ في الصحف وفي الات وفي الإذاعات كثيراً من المنتقدين ولو                  
لاعتدال في ثقافة الإسلام    هؤلاء جميعاً في الصحف والات ركزوا على أهل العلم وأهل الفكر وأهل ا            

لبرز نور الإسلام ولما برزت هذه الأفكار المتطرفة، الصحافة بطبيعتها تلاحق الأخبار المثيرة، وتبرز أقوال               
المتطرفين أريد أن أسمع وأن تسمعوا وأن نسمع جميعاً دائماً الرجال الذين يكتبون ويحاضرون ويتكلمون               

ه وصفائه ونقائه، وإذا تحدثنا في هذه الدائرة فقط في كل هذه            من أهل الإسلام الذين يعبرون عن جوهر      
 .االات فإنه لن يكون هناك دور للمتطرفين إطلاقاً

  :السؤال الثاني من الأستاذ عبد الحميد الدرهلي يقول: عرف الحفل
ون فالسعوديون يحبون لبنان، لبنان الكبير الموصوف برجالاته الأفذاذ العباقرة والموصو           

 طائفة، وربما كانت الطائفية السبب في   ١٧امة والعراقة، لبنان الصغير بحجمه الجغرافي يضم        بالشه
كيف يمكن لشعب لبنان الفذ المحافظة على الوحدة        :  استمرار المشاحنات وعدم الاستقرار، سؤالنا    

ن الله  الوطنية أمام هذه النعرات الطائفية؟ وهل بوسع العقلاء عزل الطائفية إلى جانب ليكون الدي             
كل واحد على دينه    :  "والوطن للجميع؟ والدتي رحمها االله صيداوية لبنانية كانت تردد دائماً قولها          

من هنا نسأل هل يدعو رجالات لبنان العقلاء للسلام للإصلاح والشراكة وللوقوف            "  االله يعينه 
المصداقية إلى جانب صوت الاعتدال والتسامح لبناء جسور الأمل والثقة بمستقبل مشرق يتسم ب            
 والانسجام والديمومة بعيداً عن الطائفية والمذاهب ليعيش اللبنانيون في بيئة مستقرة وآمنة؟

بسم االله الرحمن الرحيم، أريد تصحيح أن عدد الطوائف في لبنان هو            :  الشيخ محمد رشيد قباني   
أيضاً خارج  ثمانية عشر وليس سبعة عشر، هذه الطوائف التي اعترف ا القانون، وهناك طوائف                 

الطوائف الثمانية عشر، لبنان بلد كسائر بلدان العالم، هذا التنوع الذي فيه ليس بجديد فهناك في بلدان                 
كثيرة في العالم تنوع في الطوائف أكثر مما هو في لبنان، ولكن لبنان على صغر حجمه وكثرة طوائفه                    

 نحن نرى هذا التنوع في كثير من البلدان،         يبدو للعيان أنه يكاد يكون الوحيد في هذا التنوع في العالم،          
ولكن لبنان أصبح نموذجاً لهذا التعايش بين هذه الطوائف كما قلت نظراً لصغر حجمه وكثرة طوائفه،                
فإن النظرة إليه مركزة، لبنان لطوائفه المتعددة كما يصلح مجالاً رحباً للوفاق والعيش المشترك هو يمكن                



اً، القيم وحدها قيم الأخلاق السامية الاعتراف بالآخر لأن الذي يقول أنا            أن يكون أيضاً بركاناً متفجر    
فقط موجود ويرفض الاعتراف بالآخر هذا هو ضد الطبيعة البشرية الموجودة في العالم بتنوعها، إذا                 

امل تمسك الإنسان أياً كان سواء كان لبنانياً أو غير لبناني بالأخلاق وبالقيم السامية فإنه يستطيع أن يع                
الآخر ويظهر في تعامله عملياً أحسن ما عنده من الدين الذي يعتنقه ومن أخلاقه، فإذا ظهر كل واحد                   
من الناس على معتقده بالأخلاق السامية الكريمة الفاضلة فإن الناس سوف يعيشون مع بعضهم على                

في الإسلام لم يصل إلى     اختلاف معتقدام وألوام وقوميام، وذا ساد الإسلام في العالم، فالسيف            
الشرق الأقصى لم يصل إلى الصين وإنما وصل الإسلام بأخلاقهم مع التجار في تعاملهم، فلما رأى الناس                 

إنما بعثت لأتمم مكارم    :  "حسن أخلاق الإسلام الذي قال صلى االله عليه وسلم عنه وفي شأن رسالته             
المسلم أيضاً في تعامله بحسب الأخلاق لأن        إذا ظهر هذا عن المسلم في تعامله وعن غير           "  الأخلاق

الرسالات الإلهية تقوم على الأخلاق الكريمة الفاضلة فيمكننا أن نعيش مع بعضنا، أما إذا تخلى الناس                 
أياً كانوا مسلمين أو غير مسلمين عن أخلاقهم في التعامل فإم سوف يتناقضو وسوف لن يتعايشوا،                 

نا وبأخلاقنا السامية وأن نجعلها هي واجهة ديننا الحنيف الذي وصف            إذاً علينا دائماً أن نتمسك بدين     
فإذا كان كل   )  ٤  : الآية ،القلم  (ظيمٍ ع قٍلُى خ لَع لَ كوإن:   به بقوله  االله تعالى سبحانه نبيه محمداً      

إنسان صاحب خلق عظيم أو حاول أن يصل إلى المستوى الأرفع من الخلق العظيم فإن الناس يمكن أن                  
عيشوا فيما بينهم، ويكونوا وحدة كاملة في وطنهم وفي أمتهم وهذا ما يدعو إليه الإسلام وندعو إليه                  ي

  .في وطننا لبنان
وأحب أن أقول في هذا اال، التعايش في لبنان موجود وراسخ حتى في لحظات في حروب الفتنة                 

مع عن مسيحي خرج إلى جاره      في لبنان، ما سمعنا عن مسلم خرج إلى جاره المسيحي وقتله، ولم نس             
المسلم وقتله، بل كان المسلمون والمسيحيون يتنقلون من منطقة إلى أخرى خوفاً من القذائف ومن                 
الصواريخ التي تطلق فينتقل المسلمون تارة إلى المناطق المسيحية، وينتقل المسيحيون تارة إلى المناطق                

هم آمنين مطمئنين، وأذكر هذه الحادثة في أحد الأيام         يهربون مما يحدث وهم يعيشون فيما بين        الإسلامية،
بالناس يمسكون برجل مسلم     في الثمانينات سمعت صراخاً في الحي فخرجت كما خرج الناس وإذا           

لماذا؟ سمع هذا المسلم بأن أخاه في أحد المناطق المسيحية قد قُتِل، وقد مثِّلَ فيه، فخرج                 ....  ويضربونه
له، وهو يسكن في منطقتنا، فكانوا يضربون المسلم حتى لا ينقض على               على جاره المسيحي ليقت   

وضربوا المسلم، وهذا المثال كما حدث عند         المسيحي، والمسلمون خلَّصوا المسيحي وحموه وصانوه      
المسلمين كان يحدث أيضاً عند المسيحيين، ولكن عندما تطلَق النار بصفة عشوائية فإا تصيب الجميع                

 .حيين، فلبنان كان يعيش في أوج الوفاقمسلمين ومسي



أما الوفاق وغير الوفاق على الصعيد السياسي فهو ناتج عن الاختلاف في الآراء السياسية وهذه               
الآراء السياسية المختلفة كانت توجد أيضاً بين المسيحيين، كما توجد بين المسلمين، كما كانت توجد                

لحرب كانت متنقلة ففي أول الحرب كانت هناك          بين بعض المسلمين وبعض المسيحيين، وهذه ا        
تناقضات وتقاتل بين المسلمين، وفي أواخر الحرب كانت هناك تناقضات وتقاتل بين المسيحيين أيضاً،               
وكانت حرب مدمرة وقعت في آخر الحرب بين المسيحيين أنفسهم، وأيضاً كانت تقع بين المسلمين                 

 الديني أو الطائفي وإنما دائماً كانت تحدث الأسباب           وبين المسيحيين ليس للدين وليس لانتمائهم      
والمسببات التي تجعل الآخر ينقض على الآخر بسبب تفكيره السياسي، ففي لبنان كنا في حالة وفاق                 
دائم، واليوم وفاقنا هو أرسخ وقد جاء اتفاق الطائف ليرسخ هذا الوفاق الوطني على أسس قانونية                  

نسبة للمسلمين وحدد فيها الحقوق بالنسبة للمسيحيين على الصعيد          ودستورية حدد فيها الحقوق بال    
السياسي وعلى صعيد السلطات في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة مجلس الوزراء وفي رئاسة مجلس                 
النواب، وأيضاً  على الصعيد الإداري في توزيع الوظائف بين اللبنانيين من جميع الفئات، وقد كان                  

ية كما ذكرت في كلمتي دور كبير وأساسي وقد رعى خادم الحرمين الشريفين             للمملكة العربية السعود  
الملك فهد بن عبد العزيز حفظه االله اجتماع البرلمانيين اللبنانيين الذين وافقوا ووقعوا جميعاً على اتفاق                 

 .الطائف في مدينة الطائف
  :سؤال من الأستاذ سعد سليمان، يقول: عريف الحفل

 كل الفتاوى مهمة، فهل أصدر سماحتكم فتيا مهمة جداً ثم تراجعتم             مما لا شك فيه أن    
  .عنها؟ أرجو أن تتفضلوا بذكر الملابسات إذا تم ذلك

بسم االله الرحمن الرحيم، لم أُصدِر فتوى تراجعت عنها إطلاقاً، لأن            :  الشيخ محمد رشيد قباني   
وأبحث عن الحكم الشرعي وعن دليله      قبل إصدار الفتوى أعود إلى المصادر في كتب الفقه الإسلامي            

من القرآن والسنة ثم بعد التدقيق أوقع الفتوى التي تصدر عني، وإذا سئلت وكنت لا أعلم قلت لا                   
 .أعلم وسأوافيكم بالحكم الشرعي وبالجواب

  :الأستاذ غياث عبد الباقي الشريقي، يقول: عريف الحفل
عي للمرأة المسلمة في فرنسا، بينما      كان لسماحتكم موقف مشرف في قضية الحجاب الشر       

كانت هناك مواقف سلبية لبعض رجال الإفتاء في دول أخرى، كذلك رأينا هناك تعارض في                 
إصدار الفتاوى وخاصة في قضايا مصيرية إسلامية شرعية، هل من سبيل إلى توحيد الفتوى؟                

 .وجزاكم االله خيراً نرجو سماع رأيكم السديد



 الفتوى هي تستند في الأساس إلى النص والنصوص في كتاب االله عز             :الشيخ محمد رشيد قباني   
 منها ما هو قطعي الدلالة، أولاً القرآن الكريم هو قطعي الثبوت ولكن دلالة              وجل وسنة رسول االله     

في القرآن   نصوصه على الأحكام منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة، فإذا كان النص                
تمل إلا معنى واحداً كانت دلالته على الحكم دلالة قطعية، كآيات الميراث التي تتحدث عن               الكريم لا يح  

النصف والثلث وعن الربع، هذه دلالتها لها معنى واحد، ولكن هناك كثير من النصوص بحسب طبيعة                 
معنى، اللغة العربية وكلها من اللغات وخاصة اللغة العربية هناك من النصوص ما يدل على أكثر من                  

فأئمتنا وفقهاؤنا وأسلافنا اجتهدوا واختلفوا في الآراء ولكل قول منهم دليل واضح، ولأن النص يدل                
على هذه المعاني المتعددة ولكن كان فقهاؤنا وأئمتنا يرجحون هذا المعنى على الآخر أو ذاك على غيره،                 

  أو من عمل النبي صلى االله        نظراً إلى ما يعضد هذا الفهم من نصوص في السنة أو من دلالات لغوية              
 .عليه وسلم، أو الصحابة رضوان االله تعالى عنهم

ينبغي ألا نبحث إطلاقاً عن توحيد الفتوى، إطلاقاً هذا مستحيل وهذا غير ممكن، ليس لأننا لا                 
ن أن  نريد توحيد الفتوى وإنما لأننا نتكلم بلغة لها معانيها المتعددة وأهل اللغة وحتى غير أهل اللغة يعرفو                

هناك ألفاظا لها معانٍ متعددة، ولكن أظن أن الذين يبحثون عن توحيد الفتوى ويتكلمون في هذه الأيام                 
لا يبحثون عما أقصد أنا في كلمتي هذه، وإنما قد يقصدون إلى الآراء المتعددة التي تصدر في مثل مسألة                   

لتي تبرز في هذه الأيام إلى الناس       الربا، ومسألة الحجاب، أو بعض القضايا الحساسة، هذه الموضوعات ا         
بكثير من الطرح ربما هي التي تدعوهم إلى التساؤل عن توحيد الفتوى، لا بد من العودة إلى النص وإلى                   
الدليل والابتعاد عن الهوى، وإذا كان الحكم يستند إلى كتاب االله عز وجل وسنة رسول االله صلى االله                   

 .وز الرضا إن شاء االله تعالىعليه وسلم فلا بد أن يأتي في موضعه ويح
"  آدم اليوم "و  "  كل الناس "الأخت ابتهاج نقشبندي مديرة القسم النسائي بمجلة        :  عريف الحفل 

  :تسأل وتقول" العالم اليوم"و 
صراع الحضارات وحوار الأديان كيف يكَون قبول الآخر، كيف يكون العمل            ..  الحقيقة

  الهجمات على الفكر العربي الإسلامي؟لتطوير الفكر العربي الثقافي في ظل 
بسم االله الرحمن الرحيم، صراع الحضارات وحوار الحضارات، أولاً         :  الشيخ محمد رشيد قباني   

وهذا )  ١٣  : الآية ،الحجرات  (ا الناس ها أي ي:  الإسلام واضح، قال االله تعالى في القرآن الكريم        
 لَبائِباً وقَ عو ش ماكُعلنى وج ثَن وأُ كرٍ ذَ نم مِ اكُلقن إنا خ  الناسا  هيا أي الخطاب لجميع الناس لجميع الخلق      

صحيح أن هذا النص في مسألة الشعوب       )  ١٣  : الآية ،الحجرات  (ماكُقَ أت  االلهِ دنم عِ كُمروا إنّ أكْ  تعارفُلِ
 بين هذه المعاني    والقبائل اختلف العلماء في تفسيره وتحديده وعلى من يقع ومن يوصف به، إلا أنه من               

ا هيا أي أن هذه الآية هي خطاب لجميع الناس على اختلاف ألوام وعقائدهم، لعرض الإسلام عليهم،               



الناس  ا خإن م مِ اكُلقنوأُ كرٍ ذَ ن ىثَن)  في الأصل وباستمرار    )  ١٣  : الآية ،الحجراتوجاكُعلنم ش وباً ع
إذاً الغاية من هذا التنوع في الإسلام هي التعارف، وليس          )  ١٣:  يةالآ  ،الحجرات  (واـفُعارت لِ لَبائِوقَ

الإسلام واضح، الإسلام بريء مما يلصق به اليوم، الذي يلصق           "  لتعارفوا"التناقض وليس الصراع،    
هو :  عدم معرفة العالم في الخارج بالإسلام وقيمه، ثم السبب الثاني         :  أولاً:  بالإسلام اليوم هو نتيجة أمرين    

ائر الصهيونية التي تكّن الحقد على الإسلام والمسلمين، والتي هي في مبدأها قبل أن يبعث سيدنا                 الدو
عيسى عليه السلام كان اليهود ينتظرون مجيئه، وكانت هناك إرهاصات بمجيئه، والتوراة قد جاءت                

هرت آياته كَفَر   فيها البشائر بمجيء سيدنا عيسى عليه السلام، فلما ولد سيدنا عيسى عليه السلام وظ             
به اليهود ولم يؤمنوا به، وهم حاولوا صلبه ولكن لم يصلبوه، حاولوا أن يقتلوه ولكن لم يقدروا أن                    

ا  وم وهلُتا قَ وم:  يقتلوه، لأن االله سبحانه وتعالى أنجاه من بين أيديهم، وقال عز وجل في القرآن الكريم              
لَصبولهُه هبولكن ش م) ١٥٧: ةالآي ،النساء.( 

 كان اليهود ينتظرون ولادته أيضاً، لأن       أيضاً عندما جاء نبي االله وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد          
 أيضاً في التوراة، حتى أن أحد اليهود صاح ليلة ولادة محمد في اليوم التالي               هناك بشائر بمجيء محمد     

 وبمحاولة قتله، نحن في     يهود بمخاصمة النبي    ، وقام أيضاً هؤلاء ال    "  لقد ولِد الليلة نجم أحمد    :  "وقال
الأصل نحن المسلمين لسنا ضد أحد، لا نريد إلا الخير لكل الناس، ولكن هم بذلوا العداوة لنا، ورغم                   
ذلك نحن لسنا ضد أحد إلا الذين احتلوا بلادنا في فلسطين، حتى اليهود في العالم كله نحن لم نؤمر                     

لام إطلاقاً، المشكلة هي فقط مع هؤلاء اليهود الذين جاءوا من الشرق             بملاحقتهم ولا بقتلهم في الإس    
، مشكلتنا هي مع هؤلاء     ٤٢ وأقاموا دولة لهم في فلسطين عام         ٤٢والغرب من بلاد شتى قبل عام       

ومشكلتنا مع هؤلاء لم تنته أبداً لأا مشكلة مع محتلين ليس لأم يهود وإنما لأم محتلون، نحن رفضنا                   
مسلم وهو العراق لدولة الكويت الشقيق، فكيف نقبل بالاحتلال اليهودي الأجنبي            ل من عربي  الاحتلا

ما :  لفلسطين؟ وزير الداخلية الفرنسي فاسكوا الأسبق زارني في لبنان كما زار بعض المراجع فقال لي               
 لماذا أنتم   يا معالي الوزير  :  رأيك بالسلام؟ فأجبته في موضع آخر، قال لي ما رأيك بالسلام؟ قلت له             

الفرنسيون لم تعقدوا معاهدات سلام مع المحتلين الألمان الذين احتلوا بلادكم أيام الحرب العالمية؟ لماذا لم                
تعقدوا معهم معاهدات سلام وليبقوا في بلادكم وتعيشوا معهم في أمان؟ لماذا قاومتموهم حتى حررتم                

 اليهود الأجانب حتى نحرر بيت المقدس وكل        بلادكم؟ وكذلك نحن نريد أن نحارب المحتلين في فلسطين        
لو كنت مكانك لما قلت غير هذا الكلام، المهم اليوم صراع الحضارات لم              :  فقال لي فاسكوا  .  فلسطين

عندما سقط الاتحاد السوفياتي السابق، وتحررت        نطرحه نحن، الذي طرحه هم بعض المفكرين الغربيين،       
العدو ..:  وشعوبه، قائد حلف الأطلسي صرح وقال      تي السابق روسيا وتحررت بلدان الاتحاد السوفيا    

القادم هو الإسلام، كتبت الصحف هذا الكلام، هو الإسلام، هل نحن نريد أن نصارع؟ هل نحن طرحنا                 



عداوتنا؟ هل نحن أردنا أن نؤذي أحداً في الشرق أو في الغرب؟ هم الذين طرحوا ذلك، ذلك أم لا                    
الم ولا أن يفرضوا هيمنتهم على العالم إلا إذا صوروا لشعوم أن هناك عدواً              يستطيعون أن يقودا في الع    

وأن على شعوم أن تتماسك من أجل القضاء على هذا العدو في أي مكان من العالم، ليفرضوا بالتالي                   
سيطرم وهيمنتهم واستغلالهم وامتصاص ثروات الشعوب، وفرض سلطام على العالم، الإسلام لا             

 ذه الطريقةيفكر. 
مسألة صراع الحضارات لم يطرحها الإسلام، لم يطرحها واحد من المسلمين، طرحها بعض                
الغربيين، إذن المشكلة هناك عندهم في الغرب، وكل ما يحدث من أعمال يظهر بأا إرهاب ويتكلمون                

هذه المكائد  عنها بأا إرهاب ويستنكروا في الشرق وفي الغرب من الذي يعرفنا بأن الذي دبر                  
ويدبرها من أعمال إرهابية هم بعض الغربيين، هم الذين صاحوا وقالوا إن الإسلام هو العدو في                   

أيلول نفسها لم يثبت إطلاقاً قط أن هناك واحدا من           /١١المستقبل، هم الذين يدبرون، حتى أحداث       
فيها ما   ائرة التي حدث  المسلمين شارك فيها، وكل ما نشر عنها أن هناك بعض المسلمين كانوا في الط              

حدث، وذكروا لائحة وأحدهم من المملكة العربية السعودية أو أكثر ولكن هذا الواحد كان حياً                 
إذاً هناك محاولات لإلصاق هذه العمليات      .  وكان في مكة المكرمة هنا وقالوا عنه أنه كان في الطائرة           

كون هناك أيدٍ أجنبية وراءها؟ الأجنبي      تلا  بالإسلام، حتى العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين، لما           
الذي يدبر المؤامرات ويحيك هذه الأعمال الإرهابية لا يتعامل مباشرة مع المسلم، وإنما يتعامل مع                 
شخص إلى شخص إلى شخص، وهذا الشخص يغري هؤلاء الشباب أو بعض هؤلاء الشباب بأنكم إذا                

ون ويعتقدون أن هذا    رإنكم تحققون كذا، فيذهب المغر    فعلتم كذا تخدمون الإسلام، وإذا فعلتم كذا ف       
هو الصحيح، وما يدري هؤلاء المغرر م أن  هناك أيدي خفية وبعيدة وظاهرة وخفية في نفس الوقت                   

 .هي التي تحرك وهي التي تفرح بمثل هذه الأعمال
، وذا المعنى   ديننا الإسلام واضح، هو التسليم الله عز وجل، الإسلام يعني التسليم الله عز وجل              

الأنبياء كلهم مسلمون، ورسالات االله عز وجل هي كلها رسالات لدين واحد هو الإسلام، هو                  
التسليم الله عز وجل في كل الوحي الذي أوحى به إلى أنبيائه ورسله، الإسلام أيضاً من السلام، نحن                    

إطلاقاً، يمكن لقادتنا   ..  يننريد السلام ولكن ليس الاستسلام للعدو اليهودي الأجنبي الذي احتل فلسط          
العرب والمسلمين أن يفكروا وأن يجتهدوا في الطرق التي يحسنون ا أمتهم ويدرءون عنها الأخطار                 

دعونا ..  بأننا:  وبالكيفية التي يروا، ونحن لا نشك إطلاقاً بإخلاص واحد منهم إطلاقاً، وإنما نقول              
 عربي منذ آلاف السنين، ولم تكن لليهود دولة في          نتكلم الكلمة الصحيحة الحقة وهي أن فلسطين بلد       

كل التاريخ إطلاقاً، وإنما كان هناك تواجد يهودي قليل أو كثير، وهو اليوم موجود وكان موجوداً في                  



واليوم موجودون في المغرب العربي ولكن هم عرب          البلدان العربية، في لبنان وفي سوريا وفي مصر        
 . للمواطن العربي والمسلم ولم يتعرض أحد لأذى منهمومواطنون ولهم نفس الحرمة التي

نحن ندعو إلى حوار الحضارات رغم السواد القاتم الذي ينشره بعض من يصادمون الإسلام، نحن               
ندعو إلى العلاقة الطيبة بين جميع شعوب العالم نحن ندعو إلى القيم السامية وإلى الحوار الدائم رغم                    

 .الحضارات ولا نريد أن نصارع أحداً، هكذا ينبغي أن يفهم العالمصراع الحضارات ولا نريد صراع 
  :السائل الأخ إبراهيم المنقري، يقول: عريف الحفل

كيف يمكنكم التوفيق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فيما يعرض على سماحتكم            
  من فُتيا خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفِقه المعاملات؟

في مجال الأحوال الشخصية، لا يوجد عندنا في لبنان تعارض بين            :   محمد رشيد قباني   الشيخ
دني في لبنان، وكما ذكر بعض      المالقانون الوضعي وبين الشريعة الإسلامية، لأنه لا يوجد نظام للزواج           

الأفاضل بأن موضوع الزواج المدني طُرح في لبنان منذ سنوات وطُرح قبل عشرين سنة وطُرح قبل                  
أربعين سنة أيضاً في لبنان وكان دائماً مصيره إلى الفشل وإلى التراجع، القانون اللبناني أعطى كل طائفة                 
حق تطبيق الأحوال الشخصية في طوائفها، وبالنسبة للمسلمين فإن المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي              

المسلمون السنيون  :  الأولى يقول في مادته     ١٩٥٥ الصادر عام    ١٨اللبناني المعروف بالمرسوم رقم     
مستقلون في إدارة شؤوم الدينية حسب أحكام الشريعة الغراء، وعندما طُرح الزواج المدني لم نقبل له                
ولن نقبل به إطلاقاً ولن يستطيع أحد أن يغرز جرثومة الزواج المدني في لبنان لتنتقل من لبنان إلى العالم                   

من غير الشريعة الإسلامية، أو من غير أنظمة الطوائف ومعتقداا          العربي، مشروع الزواج المدني المأخوذ      
الدينية هو مشروع أو هو سلسلة في سلسلة المراحل العلمانية التي يراد أن يجر إليها لبنان والعالم العربي،                

 من خصوصاً بعد طرح الزواج المدني وانكفائه بعد مواجهته طُرح في لبنان موضوع إلغاء التعليم الديني              
المدارس الرسمية لم يطرح ذه الصفة الظاهرة وذا الوجه الصريح وإنما اتخذ مجلس الوزراء قراراً بجعل                 
ساعة التعليم الديني الأسبوعية التي كانت ضمن المناهج والأوقات الرسمية، جعل ساعة التعليم الديني               

معة للمسلمين، وفي يوم الأحد     الج خارج الدوام الرسمي في أيام العطل الرسمية عند الطوائف في يوم           
للمسيحيين، ومن الذي سيأتي يوم العطلة أو سيرسله أهله يوم العطلة لتعلم الدين كان هذا إلغاءً عملياً                 
وليس إلغاءً صريحاً، ولكن تحركنا في هذا الإطار والحمد الله مع جميع رؤساء الطوائف الدينية ومع رئيس                 

 النواب، ولم نرض بديلاً عن العودة عن قرار مجلس الوزراء            الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس    
 الذي قضى بإعادة التعليم الديني مجدداً إلى المناهج الدراسية          ١٩٩٩حتى صدر قرار مجلس الوزراء عام       

 .وداخل الدوام الرسمي في المراحل التعليمية الابتدائية والتكميلية والثانوية في المدارس الرسمية والحمد الله
  :سؤال الأخ علاء أحمد سالم، يقول: يف الحفلعر



هل القومية هي السبب الرئيسي في تدهور أحوال المسلمين أم هناك سبب آخر أقوى                
 وأكبر؟

القومية تعني القوم، فالعروبة تعني العرب، ما هو المضمون؟ ما هي            :  الشيخ محمد رشيد قباني   
ن لكلمة العروبة إلا من حيث دلالتها على         المبادئ؟ ما هي المفاهيم؟ لا توجد مفاهيم ولا مضمو          

الدلالات في العادات العربية والعيش العربي والتعامل العربي، ولكن لا تستند هذه الموضوعات إطلاقاً               
إلى نص أو إلى مرجع، وكذلك يقال في القومية الكردية والقومية الروسية والقوميات كلها، ولكن                 

ا الدين، حتى الأعراف لا سند لها إلا من حيث التعامل والتداول            الذي له المضمون هو إما القانون وإم      
الدائم فقط، فلذلك الالتهاء بالقومية فقط يعني هو التهاء بغير ذي موضوع أو ذي مضمون، كل بلد                  

 حينما هاجر وغادر مكة إلى      إلى قوميته، حتى أن النبي      ..  إلى قومه ..  وكل شعب يرجع إلى أصله    
واالله إني لأعلم أنك أحب أرض االله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني            :  "إلى مكة وقال  المدينة المنورة نظر    

، ولكن معنى القوم ومعنى القومية ليس له مدلول إطلاقاً ولا مضمون، ومن هنا الذي يجب                "ما خرجت 
ا، هو العودة إلى مصادرنا الأساسية في الإسلام، الإسلام هو الذي يعطي العروبة بحق مضموا ومدلوله               

الإسلام هو الذي يعطي لكل قوم ولكل القوميات حقها في العيش المشترك، ولكن العصبية للقومية                 
والتجمع حول القومية والابتعاد عن القيم الواسعة والقيم الشاملة الرحيمة التي أرسل االله ا محمد                 

الكردي والصيني والروسي   صلى االله عليه وسلم رحمة للعالمين، الإسلام الذي يجمع العربي وغير العربي و            
يجمعهم تحت جناحيه إذا    ..  هو مجال رحيب، وهو حقيقة مجال الحوار، لأن يجمع كل هؤلاء بجناحيه            

كانون مسلمين أو غير مسلمين، إذا كانوا غير مسلمين يجمعهم بالرحمة الشاملة التي له وإن كانوا                  
 كانوا في لهو بالغ في موضوع القومية في         مسلمين يجمعهم بأحكامه وباتباعها وبالتزامها، نعم إن العرب       

إن االله  :  "الستينات، وغفلوا وهم لا يزالون غافلين عن الإسلام، سيدنا عمر رضي االله تعالى عنه قال               
، فمهما تطلب العزة بدونه أذلكم االله، يجب ألا ننسى أن بني إسرائيل الذين ذكرهم                "أعزكم بالإسلام 

 فضلهم على العالمين، لم يفضل االله بني إسرائيل على العالمين بقوميتهم             االله تعالى في القرآن الكريم وأنه     
إطلاقاً، ولا بعنصريتهم، وإنما فضلهم لأم يحملون التوراة التي أنزلها االله فيها هدى ونور، التوراة التي لم                 

م تحرف، والتوراة التي كانت لا زالت كما نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، كرمهم وفضله                
: الآية  ،آل عمران   ( للناسِ تجرِخ أُ ةٍم أُ يرم خ نتكُ:  بذلك، نفس الشيء في الإسلام، قال االله تعال       

م على  كُتلْضم وأني فَ  يكُلَ ع متعنتي التي أَ  معوا نِ ر اذكُ ني إسرائيلَ يا ب :  ، هناك قال االله تعال    )١١٠
مِالَالعين)  وبحملهم لدين االله عز وجل، ولكن لما ما حملوا التوراة             ..، بالتوراة )٤٧:  الآية  ،البقرة 

 ارِم الحِ ثلِما كَ وهلُحمِ ي م لَ م ثُ وراةَوا الت لُ حم  الذين لُمثَ:  وحرفوها وبدلوها قال االله عز وجل في شأم       
لُحمِي فَ أساً بِ ارئس ومِ القَ ثلُ م ذَّ كَ  الذينااللهِ آياتِوا بِ ب )  فإذاً العودة إلى الينابيع    ).  ٥  :الآية  ،الجمعة



الصافية إلى الإسلام ينبغي ألا نبالي بتهم الإرهاب، ولا بتهم التشويه، بل ينبغي علينا كل ما نسمع م                   
النقي الصافي   الإرهاب وكلمات التشويه أن نتمسك أكثر وأكثر بديننا وأن نعتصم به وأن نظهر وجهه             

 . بإذن االله، ولن نقدم للعالم إلا الخيرالطاهر، كل حق له أعداء ولكننا لن نذلّ
  :الأخ أشرف السيد سالم، يقول: عريف الحفل

 عن منابر التوجيه الديني     - وخاصة الشباب    -لماذا نلاحظ إعراضاً من جمهور المسلمين       
المرتبطة بالحكومات كوزارات الأوقاف ودور الإفتاء؟ حيث أن هذه الجفوة أو الفجوة كانت باباً              

 .نأمل الإفادة.. تي تشهد الأمة الآن آثارها بانحراف بعض أبنائها عن طريق الجادةللفتنة ال
بسم االله الرحمن الرحيم، ما سألتم عنه يحدث اليوم وحدث بالأمس            :  الشيخ محمد رشيد قباني   

ويحدث منذ زمان وطالما أن البشرية على هذه الأرض فلا بد أن يحصل أمثال الذي يحدث اليوم، ولكن                  
دائماً على مراكز التوجيه في الإدارات، ولدى الجمهور التوعية دائماً بالفكر السليم والمعتدل، في              ينبغي  

 تحدث عن المتنطعين بالدين وحذر منهم،       كل وقت تجد المعتدل وتجد المتطرف، ليس اليوم، والنبي           
تي التي  معوا نِ ركُ اذْ إسرائيلَي  نِيا ب :  ، هناك قال االله تعالى    "كنتم خير أمة أخرجت للناس    "قال االله تعالى    

أنعمت ني فَ م وأَ ليكُ علْضكُت م ع مِالَلى العين)  المطلوب أن نبين لهم لماذا الأب يقال        )٤٧:  الآية  ،البقرة ،
دائماً أنه ينبغي أن يؤاخي ولده عندما يكبر؟ كذلك أيضاً على الدولة وعلى مراكز التوجيه فيها                   

هين أيضاً في المساجد والمفكرين أيضاً ورجال الفكر في اتمع والثقافة ينبغي             ووزارات المعارف والموج  
أيضاً أن يطرحوا الفكر المنير، ولكن مشكلتنا أيها الأخوة لما تخلينا عن الإسلام بعد سقوط الدولة                   

ودية تطبق  هنا أقول المملكة العربية السعودية ودول الخليج عامة، فإن المملكة العربية السع            ..  العثمانية
شريعة االله، تطبق الشريعة الإسلامية، وقد تأسست المملكة العربية السعودية منذ قيامها في عهد الملك                

 على الإسلام وهذا معروف وهذا مشاهد، وأيضاً في دول الخليج نجد             -رحمه االله تعالى  -عبد العزيز   
موجود في هذه الجزيرة العربية     أيضاً الإسلام يتفاوت من حده الأدنى إلى حده الأعلى، ولكن الخير             

كلها، ولكن في معظم بلاد الإسلام بعد سقوط الدولة العثمانية سقط المصباح، السلطان هو رجل                 
السلطة يمكن أن يكون هو الملك، يمكن أن يكون هو الأمير، يمكن أن يكون هو رئيس الجمهورية،                   

             ذا المعنى، لما سقط القرآن من يد       ممكن أن يسمى بأي اسم، هو السلطان لأنه هو صاحب السلطة
السلطان لم يبادر سلطان إلى رفعه، طبعاً استثنيت الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية باعتبار هذا               
المعنى، ولكن لا أم أحداً أنا هنا وإنما أتكلم كلاماً شاملاً وعاماً، لما وقع أو سقط القرآن بالمعنى                     

ولا يقع إطلاقاً وإنما بالمعنى الظاهري واازي، لما سقط من يد السلطان من             اازي، القرآن لا يسقط     
.. نريد..  نريد..  تلقفه؟ تلقفه الشباب والناس نريد القرآن نريد الحكم بالإسلام، نريد شريعة الإسلام            

ن لما  وتمزقوا شيعاً وأحزاباً وفرقاً وحركات دينية وتنظيمات دينية متصارعة، لو أخذ السلطان بالقرآ             



إطلاقاً، لأنه لا يكون هناك مبرر لواحد إطلاقاً أن يقول أنا أريد شرع االله، لأن شرع                 ..  اختلف الناس 
  .االله يكون شاهداً عند ذلك

 في أنظمتها هي السبب في وجود       فإذاً الأمة كلها بإعراضها عن كتاب را وسنة نبيها محمد           
ينية والتنظيمات الدينية من حيث لا تريد هذه         هذه المناخات ووجود هذه الأحزاب والحركات الد       

الدول، ينبغي أن نعود إلى صوابنا وأن نعود إلى الإسلام وإلى القرآن، لماذا نخاف؟ ولماذا نخجل؟ تركنا                  
الإسلام أكثر من خمسين سنة، منذ سقوط الدولة العثمانية هل استطعنا أن نقترب أو استطاع العالم أن                  

راع الحضارات التي يريد أن يصارعنا ا، إذاً علينا أن نحمل الإسلام بعدالته             يقترب منا؟ إلا بنظرية ص    
ونقائه وتسامحه والتمسك به وباعتداله عند ذلك كل العالم سوف يغير صورته عن الإسلام، أما حين                 
نختبئ نحن وراء ستارة وندع الإسلام جانباً فإن الصورة سوف تبقى مشوهة عن الإسلام في العالم،                  

هؤلاء ينبغي أن ننصحهم وأن نرشدهم حتى لا ينساق من أبنائنا أكثر منهم في                ..  أحفادنا..  ؤناأبنا
 .المستقبل إلى ما لا نريد وما لا يريد الإسلام

  :الدكتور طارق سجيني، يقول: عريف الحفل
ألا ترون أن مواجهة الفكر الديني المتشدد والمبني على اجتهادات خاطئة وأحاديث               

 ة على العلماء في كل محفل وعلناً؟موضوعة واجب
.. ويكون بالفكر ..  مواجهة العلماء للفكر المتشدد يكون بالعلم      :  الشيخ محمد رشيد قباني   

 حذر من التنطع بالدين، ولكن ليس كل من يتكلم في الدين إذا لم يعجبنا                 ويكون بالدليل، النبي    
في الكتاب وفي السنة، والعلماء بالشريعة      نقول إنه متشدد أو إنه متنطع، الحَكَم هو نصوص الشريعة            

هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا متشدد أو غير متشدد وليس الأمر متروك للساسة والسياسيين بأن                
يقولوا هذا متشدد وهذا متنطع، لأم ليسوا من أهل هذا العلم أو المعرفة بالإسلام إلا بالقدر الذي                   

اك تيارات سياسية لا تريد الإسلام أصلاً حتى في بلاد العرب            يطبقون به شرع االله في بلادهم، فهن       
أنا أتكلم بشكل عام، نحن ما اعتدنا إلا أن نقول بأننا نأمل خيراً في قادتنا                ..  والمسلمين، هناك أوضاع  

جميعاً، لأن الخير لا يأتي عن طريق ثورة ولا يأتي عن طريق تصريح متعارض أو عن طريق جم، لن                     
الإصلاح ينبغي أن يأتي عن طريق هؤلاء القادة،          الإصلاح في بلاد العرب والمسلمين،     يكون هذا طريق  

هؤلاء الذين ينبغي أن يعرفوا أن االله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه المواقع المسؤولة ينبغي عليهم أن                   
م يعلموا أن االله قد ابتلاهم، ليختبرهم أيهم أحسن عملاً، هل يخدمون دينهم؟ هل يخدمون شعو                 

 .بالإسلام وبالقرآن؟ وعند ذلك يمكنهم أن يرشدوا كل شيء وأن يصلوا إلى كل شيء
في بعض بلاد الإسلام الحجاب يمنع، في بعض بلاد الإسلام المؤسسات في البلاد لا تقبل المرأة                  

ل هذا  المتحجبة إطلاقاً، إذاً ينبغي توعية المسؤولين بالإسلام لا أن نترك لهذا المسؤول أو ذاك أن يقو                 



تشدد، فإذا لبست المرأة الطاهرة العفيفة حجاا الذي أمرها االله تعالى به وفرضه عليها يقولون هذا                  
تشدد، هذا من ضمن الأحاديث الجارية، لذلك كلمة متشدد وكلمة متنطع لا تترك إلى الساسة بل                  

ين يتخصصون ويدرسون،   تترك إلى العلماء، وهم الذين يرشدون، ثم العلماء ليسوا العلماء فقط هم الذ            
وإلا لما كفى الأمة هؤلاء العلماء الذين فيها، ما هي نسبة وجودهم؟ خاصة العاملون منهم، ما نسبة                   

، "بلغوا عني ولو آية   :  "وجودهم في هذه الأمة؟ هي نسبة ضئيلة جداً، النبي صلى االله عليه وسلم قال              
ه ينبغي أن يسعى في تعريف الناس وفي        فكل من يعرف مسألة أو عشرة أو مائة أو ألف كلٍ على قدر             

، )١:  الآية  ،العلق  (قلَ الذي خ  كب ر سمِأ بِ راقْ أمة   أننا تثقيف الناس وفي تعليمهم وحينئذ يمكن أن نقول       
بالمعنى رجال الدين، هذا في غير الإسلام، في الإسلام يوجد علماء في              "رجال دين "في الإسلام لا يوجد     

الذي نلبسه ليس زي رجال الدين وإنما هو بحسب العادة حتى العمامة قد تكون              الدين، حتى هذا الزي     
كل مسلم هو رجل لدينه يجب عليه أن يتحمل مسئوليته في رفع لواء هذا                ذا الشكل أو بآخر، وإنما    

الدين، وحينئذٍ لا يكون هناك تشدد إطلاقاً ولا تنطع ويعم الأمان والسلام بين الشعوب وبين                   
 .المسئولين

  :يقول" اليوم"الأخ صالح السهيمي من جريدة : عريف الحفل
  ما توجيه سماحتكم للطوائف الدينية بالاتحاد في وجه العدو؟

كما قلنا بأن التنوع والتعدد حتى الطائفي في الاعتقاد هو طبيعة من            :  الشيخ محمد رشيد قباني   
في يوم ما كله على لون واحد، ولا شعوبه         الطبائع البشرية والموجودة في هذا العالم، ولن يكون العالم          

على لون واحد، إذاً علينا أن نتعامل في أقطارنا وفي أوطاننا وفي أمتنا على أننا شعوب في أمة واحدة وفي                    
أوطان متعددة، وأن يبرز كل واحد منا خير ما عنده في الدين الذي يعتنقه، وأن يعامل به الآخرين،                    

لاً للعيش المتين الراسخ، والإسلام يدعونا دائماً إلى إبراز وجه الإسلام في            وحينئذٍ تجد جميع الطوائف سبي    
تعامله وفي خلقه العظيم حتى مع غير المسلمين، فكيف يمكن أن يكون هناك عدم تعايش إلا بالتخلي عن                  

 .الأخلاق الكريمة الفاضلة التي جاء ا رسل االله جميعاً
 

  :، يقول"اليمامة"ة الأخ مشعل الحارثي من مجل: عريف الحفل
هل يرى فضيلتكم أن تجديد الخطاب الإسلامي والتقريب بين المذاهب والاجتماع حول             
قواسم مشتركة أصبح ضرورة ملحة للوقوف ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول              

رية الغربية ضد الإسلام والمسلمين وسعيهم الحثيث لفرض الاستعمار الجديد المغلف بشعارات الح           
 والديمقراطية؟



ول رسول االله   ـلا بد من تجديد الخطاب الإسلامي، ألا نذكر جميعاً ق         :  الشيخ محمد رشيد قباني   
"  :      الناس على قدر عقولهم أن أُخاطب يعني على قدر تفكيرهم على قدر تفكير كل واحد          "  أُمِرت

دراية، إذاً ينبغي على المسلم سواء      منهم، من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى في الذكاء وفي الفهم وفي ال             
كان من أهل الفكر أم من العلماء أو كان مواطناً عادياً مسلماً واعياً ينبغي عليه أن يتمتع بالحكمة التي                   
تمكنه من التخاطب مع الناس بحسب درجات تفكيرهم وفهمهم السريع أو البطيء أو أساليب فهمهم،               

دة كثيرة خاصة في السنوات العشرة أو العشرين الأخيرة،         فكيف إذا كانت هناك وسائل للمعرفة جدي      
هناك وسائل كثيرة للمعرفة في التقنيات الحديثة وفي وسائلها الحديثة وفي وسائل الإعلام، إذاً ينبغي أن                 
نخاطب الناس على قدر تفكيرهم الرفيع العالي المستوى وأيضاً بحسب المتوسط وبحسب أقل من                  

الفهم أصبح أرقى وأصبح أعظم، لنستمع إلى ما قاله          لديني مطلوب لأنه حتى   المتوسط، تجديد الخطاب ا   
فيلسوف ألمانيا كوتيه، اسمعوا ماذا يقول وهو من أهل العلم والفكر، فإذاً لو نحن ارتقينا في خطابنا إلى                   
 هذا المستوى في التحدث عن الإسلام الذي ارتقى إليه كوتيه سواء كان اعتنق الإسلام أم لم يعتنق                  

أية شريعة لم تتمكن    :  "الإسلام، نحن نتكلم عن الجُمل التي نطق ا بعد أن اطلع على الإسلام قال كوتيه              
من أن تعلو فوق شرع محمد فهي ناقصة، وإن التشريع في الغرب ناقص على الرغم من تقدمه، ناقص                   

وسوف  ،إلى ما وصل إليه محمد    بالنسبة للتعاليم الإسلامية، وإننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد            
، أين شبابنا ورجال التعليم فينا ومراكز التفكير في مجتمعاتنا لتتحدث بمثل ما تحدث              "لا يتقدم عليه أحد   

أين؟ حتى المسلمين منهم طبعاً هم مسلمون، هم مؤمنون، ولكن ليسوا على درجة من                ..  به كوتيه 
 وفيه خير كثير في أمتنا وفي بلادنا العربية والإسلامية أنا           المعرفة العالية إلا القليل منهم، والقليل موجود      

لا أنكر هذا إطلاقاً، وإنما أتكلم عن مستوى التفكير، حتى في الثلاثينات عقِد مؤتمر للحقوقيين في                   
وكان لعميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في النمسا اسمه العلامة          ..   الحقوق بصفة عامة   ١٩٣٧باريس عام   

له بحث مقارن في موضوع من مواضيع المقارنة بين القانون والقوانين الباقية ومنها من                شيريل كان   
، هل هذا   "إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها       :  "الشريعة الإسلامية، فقال في اية بحثه     

م أخوتنا،  وهم أبناؤنا وه  ..  مفهوم كل شبابنا وشعوبنا في بلاد العرب والمسلمين ومسئولينا إطلاقاً لا           
إن :  "ولكن كلمة الحق ينبغي أن تقال وإن كلمة الحق لا تقدم أجلاً ولا ترفع رزقاً، قال العلامة شيريل                 

البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها ذلك أنه برغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن يأتي                 
 نكون أسعد ما نكون لو وصلنا إلى        أن يأتي بتشريع سوف   )  نحن نقول أنه مترل من عند االله      (بتشريع  

 يتمنون أن يصلوا إلى قمة الإسلام، ولكن الإسلام ليس بين أيدي            ٣٩٣٧قمته بعد ألفي عام، يعني عام       
شبابنا، حتى هؤلاء الذين يتكلمون عن الإسلام إما بوعي وإما بغير وعي أو تغرير لا يعرفون الإسلام في                  



تبين الأحكام إطلاقاً، وإنما ربما تحمسوا في         ات الحقوقية التي  هذا المستوى وفي هذه المعرفة وبالدراس      
 .قراءام لمعانيه فخرجوا يريدون أن يطبقوا الإسلام

أعداء الإسلام يتمنون أن يخرج أبناء المسلمين على حكامهم، أعداء الإسلام يتمنون أن يخرج               
ا بأمنها وبسلامتها، إذاً علينا نحن       هؤلاء الشباب على أوطام وأن يثيروا فيها المشاكل وأن يخِلُّو           

المسئولين سواء كنا ساسة أو علماء أو رجال فكر وتوجيه أن نسارع إلى أبنائنا، وأن نبين حكم الإسلام                 
وشريعة الإسلام وعظمة الإسلام والشريعة وأن نطبقها في حياتنا، مرة أخرى إن االله أعزكم بالإسلام                

 .فمهما تطلبوا العز بدونه أذلكم االله
  :، يقول"الجزيرة" الأخ حسن الشهري من جريدة : عريف الحفل

إذا كان توحيد الفتوى غير متاح، فهل يمكن أن يكون ثمة تقارب في احترام الآراء                  
المختلفة، حيث أننا نلاحظ تنافراً بين أصحاب الفتوى في الأمة العربية تصل لدرجة تسفيه الآراء               

 م؟واحتقار الآخرين المختلَف معه
هذا صحيح، الإمام الشافعي رضي االله تعالى عنه كان في بغداد             :  الشيخ محمد رشيد قباني   

العراق وكان له مذهب، المقصود بالمذهب هو مجموعة الأحكام الاجتهادية التي توصل إليها والتي                ب
ا سافر  ذهب إليها، المذهب يعني ذهب إلى هذا الرأي، هذا هو معنى مذهب، ذهب إلى هذا الرأي، ثم لم                 

إلى مصر وجد الأعراف ووجد التعامل سواء في بعض العقود أو في بعض أنواع المعاملات تختلف استند                 
أيضاً إلى القرآن وإلى السنة في إعطاء حكم لها كان مغايراً في بعضه لما كان هو عليه في العراق، ولذلك                    

 ليس في كل الأمور وإنما في بعض        إذا فتحنا كتب الفقه الشافعي يقارن مذهبه القديم ومذهبه الجديد،         
 .الأمور

أيضاً كان الأئمة الأربعة رضوان االله تعالى عليهم كان الواحد منهم يقول بالنسبة لاختلاف                
، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه االله       "إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط       :  "الرأي الآخر 
، هذا معنى الحوار،    "ن االله وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان       هذا قولي فإن كان حقاً فم     :  "تعالى يقول 

هذا معنى التفكير، هذا معنى عدم التعصب للآراء، ينبغي أن يعي هذا شبابنا ينبغي أن لا يصل بعض                    
.. شبابنا إلى تكفير بعضهم بعضاً، هذا الأمر ينهى عنه الإسلام وهو سبيل الفتنة بين المسلمين، الآباء                 

أن يتثقفوا ويتعرفوا على الإسلام، هنا في المملكة العربية السعودية والحمد الله المعرفة              الأمهات عليهم   
الإسلامية واسعة، في أنظمة التعليم وفي أجهزة الإعلام، والإسلام هو في حياة المسلم في كل مكان في                  

هناك بلاد  الطريق، في الشارع، في البيت، في جهاز التلفزيون، في كل الأمور، في المسجد، ولكن                  
للعرب والمسلمين بعضهم لا أقول الكثير بعضهم لا يعرفون شيئاً عن الإسلام، هل تصدقون أنني ألتقي                
بأناس في لبنان بعضهم وهذا النوع قليل ولكن هذه مشكلة ومصيبة، لا يعرف أن عليه فرض خمس                   



هم خمسة أوقات،   صلوات في اليوم، هذا موجود، هناك بعض الناس لا يعرفون أن الصلاة فرضت علي              
نظرت ..  يجب أن نصل إلى كل هؤلاء من أجل الوصول إلى هذا الهدف في لبنان أريد أن أُبين هذا الأمر                  

وجدت أن المسلمين كثير منهم منخرطين إما في أحزاب أو في حركات أو في               فوأنا واحد من الناس     
  لأن المصيبة في هذه إذا كنا في       عن الدينية، ..  تنظيمات أو في تيارات دينية، ولا أتحدث عن السياسية        

تيارات سياسية وتنظيمات دينية متناوئة هنا المصيبة، فوجدت أن معظم هؤلاء لا يعرفون شيئاً عن                 
الإسلام إلا عن طريق الذهاب إلى هذا التيار أو إلى هذا الحزب الديني، أو إلى هذا التنظيم فيحضرون                   

باً كل منهم ينتمي إلى هذه المنظمات أو إلى هؤلاء، لأم لم            المحاضرات فيجذبوم ثم يتفرقوا شيعاً وأحزا     
الحكومية يدرس فيها الدين ساعة واحدة فقط في        ..  يتعلموا الدين في المدرسة، لأن المدارس فقط الرسمية       

الأسبوع وهي لا تكفي، أما بقية المدارس لا يدرس فيها الدين، إما مدارس جمعية المقاصد الخيرية                   
شبابنا يتخرجون ولا يعرفون شيئاً     ..   ليست شاملة لكل المدارس في لبنان، إذاً أبناؤنا         الإسلامية وهي 

مطلقاً عن الإسلام، من الذي يعرفهم؟ آباؤهم هم أيضاً في غالبهم لا يعرفون شيئاً عن الإسلام، لأم                  
 وا كما نشأ أبناؤهم، فوجدت أن وصول الكتاب كتاب الفقه والتفسير والحديث والفكر في                أنش

طريق قراءة الكتاب، فوجدت السبيل أن أُنشئ مكتبة في جسم كل مبنى             الإسلام النقي الحقيقي هو عن    
أن تنشأ فيه مكتبة، تسمى مكتبات علوم الإسلام، هي مجموعة مكتبات            ..  مسجد في باب إلى الخارج    

 بنسبة ضئيلة لا تكاد     علوم الإسلام، تبيع الكتاب بسعر الجملة لأا لا دف إلى الربح إطلاقاً، وإنما             
تساوي أسرة من يقوم بإدارة هذه المكتبة، فعند ذلك المسلمون الذين يخرجون من المسجد، الناس الذين                
يمرون في الشارع، الناس الذين هم في بيوم يقولون اذهب وأتي ذا الكتاب إما في السيرة أو في الفقه                   

رويداً أن  ..  رويداً  الفكر الإسلامي، عند ذلك يمكن     أو في التفسير أو في أي علم من علوم الإسلام أو          
تنشأ المعرفة وأن يحصلها الإنسان والذي يريد أن يسأل، فيمكن أن يتصل بعالِم أو بصاحب معرفة،                  

.. هذه محاولة متواضعة لنشر فكر الإسلام، لأن مدارسنا في غير الجزيرة العربية لا تدرس كلها الإسلام               
في مناهجها، ولكن هناك البعض لا يدرس الإسلام         بلدان العربية تدرس الإسلام   تتفاوت، هناك  بعض ال    

إطلاقاً، فشبابنا ينبغي أن نخاطبهم خطابا جديدا، يجب أن نحتضنهم، ولكن ينبغي أن نفتح أيدينا إليهم                 
من وتبقى الأمور الشاذة والأمور المنحرفة، فيجب على الدولة أن تضبطهم حتى لا يخل بعض هؤلاء بأ                

البلاد واستقرارها في أي بلد عربي أو إسلامي فكيف ببلاد الحرمين الشريفين، فكيف بأصل الإسلام هنا               
في بلاد العرب والمسلمين، وأصلها في المملكة العربية السعودية التي جعلها االله سبحانه وتعالى حرماً                 

 .آمناً
لبدوي قنصل مصر أرسل إلينا     سعادة الأخ الكريم والسفير أحمد ا     :  الشيخ عبد المقصود خوجه   

لقد انتصف الليل ويقول كفاية بالنسبة لباقي الأسئلة        :  ورقة يقول إا من معالي الدكتور رضا عبيد          



رحمة بالضيف والضيوف، أنا معك يا سيدي الدكتور وأنا معك يا سيدي السفير، فرحمة بالشيب                  
من سماحة شيخنا الجليل لبقينا حتى الصباح،       وبالشبان، واالله لو أردنا أن نترك للأمر لما نستمع إليه            

ولكن بعض الإخوان جاءوا من مكة ومن أماكن أخرى فنستميحكم عذراً  لقد حجبت الكثير من                  
الأسئلة، وأستميحكم فالساعة الآن  الثانية عشرة وخمس دقائق حبذا أن يقنن وقت  الأمسية إلى                   

ل المبكر صباحاً لرواد الاثنينية، ولكن أردت أن أوجه         الساعة الثانية عشر ليلاً، احتساباً لأوقات العم      
 .خطاباً للإخوان الذين يشرفونا بالحضور أن يأتوا مبكرين

 

  ))كلمة الختام(( 
نذكر حضراتكم بأن ضيف الاثنينية القادم إن شاء االله هو سعادة الدكتور فهد              :  عريف الحفل 

وشكراً لسماحة  "  الدارة"يز ورئيس تحرير مجلة     بن عبد االله السماري، أمين عام دارة الملك عبد العز          
الشيخ الدكتور مرة أخرى، وشكراً لكم أنتم أيها الحضور والآن يقدم سعادة الشيخ عبد المقصود                 
خوجه هدية الاثنينية لسماحة المفتي، هدية تذكارية ذه المناسبة، كما يقدم سماحة الشيخ محمد رشيد                

 قصود خوجهقباني  لوحة  لسعادة الشيخ عبد الم
وشكراً لكم أنتم أيها السادة، وإلى الاثنين القادم نترككم في رعاية االله               ..  شكراً لسماحته 

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أشكر أخي سعادة الشيخ عبد المقصود خوجه وأشكركم جميعاً أيها          :  الشيخ محمد رشيد قباني   

 .وإياكم على الخير دائماًالأخوة، وأسال االله سبحانه وتعالى أن يجمعنا 
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